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ائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوث
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.23/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
مداولة طبقا للقانون.وبعد ال

عنه الرسوم اةبمقال مؤدالقصار عبد العلي الأستاذابواسطة محامیه1ت شركة حیث تقدم
ــــــةت28/07/2010القضــــــائیة بتــــــاریخ ســــــتأنف بموجبــــــه الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاری

والقاضــي، 6461/6/2005فــي الملــف عــدد3312تحــت رقــم06/03/06بتــاریخالدارالبیضــاء ب
33.533,73بــأداء المــدعى علیهــا لفائــدة المدعیــة مبلــغ لشــكل: بقبــول الطلــب وفــي الموضــوعفــي ا

وتحمیـل المحكـوم علیهـا الصـائر بالنسـبة ورفضـه مـا 06/03/06درهم والفوائد القانونیة من تـاریخ 
ذلك.زاد على 

وقد أرفقته بنسخة من الحكم المذكور وغلاف تبلیغها به وعدة وثائق أخرى.

:ـلفي الشكــ
غـلافحسب الثابـت مـن14/07/2010بالحكم الابتدائي بتاریختبلغة حیث ان المستأنف

معـه اسـتئنافها  قـد الذي یكونالشيء 26/07/2010إلى استئنافه بتاریختأعلاه، وقد بادر التبلیغ 
.جاء مستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول من هذه الناحیة

:ي الموضــوعوف
تقــدمت 2حیــث یســتفاد مــن مســتندات القضــیة والحكــم المســتأنف ان المدعیــة شــركة التــامین 

ةدائنهاتعرض فیه ان05/07/05المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ إلى المحكمة التجاریة مقال ب
درهـــــم نــــاتج عــــن أقســـــاط تــــامین غیــــر مـــــؤداة عــــن المــــدة مـــــن33.533,73للمــــدعى علیــــه بمبلــــغ 

ان جمیع المحاولات الودیة قصد و 31/12/04إلى 01/01/04ومن 31/12/02إلى 01/01/02
ااســتخلاص الــدین بــاءت بالفشــل لــذلك یلــتمس المــدعي الحكــم علــى المــدعى علیهــا بأدائهــا لفائــدته

اصـــل الـــدین مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ صـــدور الحكـــم إلـــى یـــوم الأداء وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ 
درهم كتعویض عن التماطل وتحمیلها الصائر.3.353,37وبأدائها مبلغ المعجل 
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الیــــه أعــــلاه محــــل الطعــــن وبعــــد ان أدرجــــت القضــــیة بعــــدة جلســــات صــــدر الحكــــم المشــــار 
بالاستئناف بعلة ان عقد التامین كشریعة تعاقدیة یولـد التزامـات متبادلـة منهـا أداء المـؤمن لـه أقسـاط 

م العقد لم یتم فسخه وما دام الدین لم یتم أداؤه.التامین حسب المتفق علیه ما دا
 

حیـــث تعیـــب المســـتأنفة فـــي مقـــال بیـــان أوجـــه اســـتئنافها علـــى الحكـــم الابتـــدائي كـــون مـــزاعم 
الهــدف منهــا هــو اســتخلاص نفــس الــدین مــرتین ذلــك ان العارضــة و المســتأنف علیهــا غیــر صــحیحة 

الـذي المسمى " فوسـكاف "سبق ان أدت جمیع الدین وقبل توصلها بالإنذار لوكیل المستأنف علیها
بواســـــطة كمبیالـــــة مؤرخـــــة فــــــي ، وأن الأداء للوســــــیط تـــــمأبرمـــــت معـــــه عقـــــدي التـــــامین المـــــذكورین

ــــغ حاملــــة ل31/05/02حالــــة بتــــاریخ 28/02/02 درهــــم تــــم استخلاصــــها بتــــاریخ 17.433,34مبل
عـــن 90.96.0001695تتعلـــق بالبولیصـــة عـــدد والتـــيحســـب الإشـــعار البنكـــي رفقتـــه 07/06/02

یحمــل مبلــغ 215398بواســطة شــیك رقــم وأیضــا 31/12/02إلــى 01/01/02المــدة المطلوبــة مــن 
یتعلــق والــذيتــه حســب كشــف الحســاب رفق15/03/04درهــم تــم استخلاصــه بتــاریخ 16.100,39

ــــــغ عــــــن المــــــدة المطلوبــــــة مــــــن 21.89.000034بالبولیصــــــة عــــــدد  ــــــى 01/01/04بــــــنفس المبل إل
، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.31/12/04

والتـي حضـر لهـا نائـب المسـتأنفة وأكـد مقالـه 13/12/2010وحیث أدرجت القضیة بجلسـة 
ســتأنف علیهــا رغــم ســابق إمهالــه للجــواب دون جــدوى، فقــررت المحكمــة الاســتئنافي وتخلــف نائــب الم

.24/01/2011تم تمدیدها لجلسة 17/01/2011حجز القضیة في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

 
المستأنفة كونها أدت جمیع الدین الذي بذمتها لفائـدة الوسـیط شـركة فوسـكاف تحیث تمسك

بنكي.بواسطة كمبیالة وشیك
مــا تمســكت بــه المســتأنفة أعــلاه صــحةوحیــث انــه بــالرجوع إلــى الوثــائق المــدلى بهــا یتضــح 

ـــــغ المطالـــــب بـــــه موضـــــوع بولیصـــــتي التـــــامینعلـــــى اعتبـــــار انهـــــا  ـــــرات ذمتهـــــا مـــــن المبل عـــــدد :أب
ــــــامین عــــــن المــــــدة مــــــن 17.433,34فــــــي المحــــــدد 90.96.0001695 ــــــق بقســــــط الت درهــــــم المتعل

مـــن طـــرف شـــركة فوســـكاف قیمتهـــاواســـطة كمبیالـــة تـــم اســـتخلاصب31/12/02إلـــى 01/01/02
درهــم 16.100,39المحــدد فــي 81.89.000034المســتأنف علیهــا وعــدد 2وســیط شــركة التــامین 

ــــامین عــــن المــــدة مــــن  ــــق بقســــط الت ــــى 01/01/04المتعل ــــم 31/12/04إل بواســــطة شــــیك بنكــــي رق
الذي لم تعارضه المستأنف علیهاالأمر ،تم استخلاصه من طرف نفس الوسیط المذكور215398

علـى أسـاس امرتكـز أعـلاه الشيء الذي یكون معـه الاسـتئناف، للجوابولم تعقب علیه رغم امهالها 
مما یتعین معه إلغاؤه.خلافه، وبالتالي یكون الحكم المطعون فیه فیما قضى به قد جاء،سلیم
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تصـــدیا مــا یتعـــین معــهوحیــث انــه بـــأداء الــدین یصـــبح الطلــب غیـــر مرتكــز علــى أســـاس، م
.برفضهالتصریح

وحیث ان الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیــا وغیابیــا فــي حــق المســتأنف وهــي تبــت انتهائیــا محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاءتصــرح 

.علیها

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

لحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل المســتأنف باعتبــاره وإلغــاء ا

علیها الصائر.

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.22/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

و من معها.1شركة بین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة ز.سیدي عثمانالأستاذ انائبه

.2ربان وبین 
انالمحامیــــن محمــــد الفاســــي وعبــــد الواحــــد بنجلــــون االأســــتاذهانائبــــ

الدار البیضاء.بهیئة 

عـــــالوقائ

رقم :تمهیديقرار
484/2011

صدر بتاریخ:
22/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11463/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2189/2010/9

ح/م
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و من معها بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه تعرض 1تقدمت شركة 28/10/2011بتاریخ 
فیه أنها بلغت بإجراء خبرة یقوم بها الخبیر عبد العزیز جریر و أن هذا الأخیر هو خبیر مجهـزي و 

ن و أنها تعتبر ذلك سببا لتجریحه و استبداله.مالكي السف
حضــرها نائبــا الطالبــات و أكــد المقــال وتوصــل 22/11/2011و حیــث أدرج الملــف بجلســة 

.22/11/2011نائب المستأنف علیها. فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

في الشكــل:أولا: 
29/09/2011البات بلغت بـإجراء الخبـرة بتـاریخ حیث إن الثابت من شهادة التسلیم أن الط

إي خــارج أجــل الخمســة أیــام المنصــوص 28/10/2011و أنهـا لــم تتقــدم بطلــب التجــریح إلا بتـاریخ 
مــــن ق م م. و أن ذلــــك یســــتوجب التصــــریح بعــــدم قبــــول الطلــــب و تحمیــــل 62علیهــــا فــــي الفصــــل 
الطالبات الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.الطلب و تحمیل الطاعنات الصائرقبول عدم بفي الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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وزارة العدل

حكمة الاستئناف التجاریةم
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 08/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

بصــــفته ممــــثلا لمــــالكي ومجهــــزي ومســــتأجري هــــذه 1ربــــان بــــین 
.2الباخرة المستوطنین لدى شركة 

.الدارالبیضاءحامي بهیئة المكمال الصایغنائبه الأستاذ 
 

ش.م. في شخص ممثلها القانوني.3شركة * 
عبـــــد العزیـــــز العلـــــوي الحـــــافظي المحـــــامي بهیئــــــة نائبهـــــا الأســـــتاذ 

.الدارالبیضاء

 

.ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني4شركة –وبین 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة صلاح الدین بن رحال الأستاذ اائبهن


في شخص ممثلها القانوني.ش.م. 3شركة -
عبـــــد العزیـــــز العلـــــوي الحـــــافظي المحـــــامي بهیئــــــة الأســـــتاذ نائبهـــــا

الدارالبیضاء.

م :قرار رق
593/2011

صدر بتاریخ:
08/02/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12910/5/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2790/2009/9
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.21/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328كم التجاریــة والفصــول مــن قــانون المحــا19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســـطة نائبهـــا بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه طعنـــت 3تقـــدمت شـــركة 04/06/09بتـــاریخ 
فـي الملـف رقـم 27/01/09بموجبه في الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء بتـاریخ 

درهـم كتعـویض 69.077,28للمدعیة مبلـغ 1القاضي بأدائها بالتضامن مع ربان 12910/5/07
درهــــم 8.780درهــــم كتعــــویض عــــن فقــــدان المفــــاتیح ومبلــــغ 100.000عــــن الخصــــاص والعــــوار و 

كصائر الخبرة مع الفوائد القانونیة من یوم الحكم ورفض باقي الطلبات.
بـه بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنـه طعـن بموجبـه بواسطة نائ1تقدم ربان 09/06/09وبتاریخ 

في الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
بواسـطة نائبهـا باسـتئناف فرعـي مـؤدى 4RIAKAتقـدمت شـركة 09نـوفمبر 16وبتاریخ 

عنه طعنت بموجبه في الحكم المذكور أعلاه.

:في الشكـــل
ــ ق صــیغهما القانونیــة صــفة وأجــلا حیــث قــدم الاســتئنافین الأصــلیین والاســتئناف الفرعــي وف

وأداء الأمر الذي یتعین معه التصریح بقبولها شكلا.

:وفي الموضــوع
4تفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف والمقــالین الاســتئنافیین ان المدعیــة شــركة 

تم نقلهما مجهزتین بجرارینانها استوردت شاحنتین من نوع رونو تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فیه 
على متن الباخرة المدعى علیها من میناء برشلونة في اتجـاه مینـاء البیضـاء بمقتضـى وثیقـة الشـحن 

لاحظـــت ان شـــاحنتیها هـــاوان2/9/07. وان الســـفینة وصـــلت إلـــى مینـــاء البیضـــاء فـــي 6110عـــدد 
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نتین لضــیاعهما وان الشــاح3لعــوار وخصــاص كمــا انهــا لــم تتســلم مفاتیحهــا مــن لــدن شــركة تعرضــتا 
فانهـا لـم تـتمكن مـن اخراجهمـا 3رغم افراغهما بمیناء البیضاء ووضعهما في عهـدة وبحـث مسـؤولیة 

فادحـة أضـراراالأخیـرة التـي أضـاعت مفاتیحهمـا. وان هـذه الوضـعیة ألحقـت من طـرف هـذه ربتقصی
قلتین تجلت في الخصاص والعوار اللاحقین بالجرارین مـن جهـة وكـذا الناتجـة عـن فقـدان مفـاتیح النـا

ممــا الحــق بهــا ضــررا مادیــا ومعنویــا وانهــا لا زالــت لحــد الآن لــم تــتمكن مــن اســتغلال شــاحنتها رغــم 
اخراجهمــا مــن المینــاء لعــدم توصــلها بمفاتیحهمــا وان العارضــة انتــدبت خبیــرا لمعاینــة حالــة الشــاحنة 

198.200ي وتحدیــد الأضــرار. وان الخبیــر المعــین وضــع تقریــرا مفصــلا حــدد خلالــه قیمــة العــوار فــ

درهم لذلك فان العارضة تلتمس الحكم بتحدید مطالبهما مؤقتا في مواجهـة المـدعى علیهمـا فـي مبلـغ 
درهم.30.000

8وبنــاء علــى المــذكرة المرفقــة بوثــائق مــع طلــب إضــافي مــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة فــي 

درهــم مــع 216.295,68درهــم إلــى 30.000تعــرض خلالهــا انهــا ترفــع طلبهــا مــن مبلــغ 08ابریــل 
درهــم كصــائر الخبــرة مــع النفــاذ المعجــل والصــائر وقــد دعمــت طلبــه 8.780الفوائــد القانونیــة ومبلــغ 

ـــة الشـــحن وتقریـــر خبـــرة وصـــورة لفـــاتورتي الشـــراء وصـــورة لمراســـلتین صـــورة  المتعلقـــة لـــلأوراقبوثیق
بالشاحنتین صورتین لشهادتي التدوین.

2/9/07عة وصــــلت إلــــى مینــــاء البیضــــاء فــــي ان البضــــابــــالمــــدعى علیهــــا الثانیــــة أجابــــت 

ـــم تتقـــدم لســـحبها الا یـــوم  ووضـــعت شـــاحنتین رهـــن إشـــارة المرســـل الیـــه فـــي نفـــس التـــاریخ الا انهـــا ل
التـــاریخ الـــذي أنجـــزت فیـــه الخبـــرة ولـــم یعمـــل علـــى اخراجهمـــا مـــن المینـــاء الا یـــوم وهـــو 24/10/07
أي خارج 13/12/07تضع مقالها الا في وهو التاریخ الذي أنجزت فیه الخبرة وانها لم 29/10/07

مــن دفتــر الــتحملات ممــا یتعــین معــه التصــریح بعــدم 5یــوم المنصــوص علیــه فــي الفصــل 90اجــل 
قبول الطلب. واحتیاطیا فـان الطلـب الموجـه ضـد العارضـة لا یسـتند علـى أسـاس قـانوني وان أعـوان 

نتین المتضررتین موضوع طلب اتخذوا تحت الرافعات مجموعة من التحفظات حول الشاح3الشركة 
التعــویض وســجلوا هــذه التحفظــات فــي ورقــة التنقــیط ممــا یــدل علــى ان العارضــة غیــر مســؤولة عمــا 

مـــن وإخراجهـــا29/10/07حصـــل للبضـــاعة وان المرســـل الیهـــا عملـــت علـــى إخـــراج النـــاقلتین یـــوم 
معــه الحكــم بــرفض المینــاء ممــا یؤكــد انهــا ســلمت مفــاتیح الشــاحنتین ویــدحض ادعاءاتهــا ممــا یتعــین

الطلب. وقد أرفقت مذكرتها بصورة لورقة التنقیط.
03/06/08وبنـــاء علـــى المـــذكرة التـــي تقـــدمت بهـــا المـــدعى علیهـــا بواســـطة نائبهـــا بجلســـة 

الشـــاحنتین وان لأوراقتعـــرض خلالـــه ان الوثـــائق المـــدلى بهـــا مجـــرد صـــورة شمســـیة وصـــور فـــواتیر 
لاســبانیة وان الطلــب غیــر مقبــول شــكلا لمخالفتــه لمقتضــیات الأوراق المتعلقــة بهــا مكتوبــات باللغــة ا

من ق.ل.ع. مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الطلب.440الفصل 
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تعـــرض 03/06/08وبنــاء علـــى المـــذكرة التــي تقـــدمت بهـــا المدعیـــة بواســطة نائبهـــا بجلســـة 
ء البیضـــاء فــــي خلالهـــا انهـــا تقـــدمت بطلبهـــا داخــــل الأجـــل القـــانوني وان البـــاخرة وصــــلت إلـــى مینـــا

ـــم توضـــع البضـــاعة رهـــن إشـــارة العارضـــة الا فـــي 2/09/07 وان الـــدعوى 21/09/07فـــي حـــین ل
فــان تحفظــات 3یومــا. امــا عــن مســؤولیة شــركة 90أي داخــل اجــل 13/12/07الحالیــة قــدمت فــي 

هـذه الأخیــرة فــي ورقـة التنقــیط لــم تكـن دقیقــة بــل جـاءت شــمولیة وبالتــالي لا یمكـن مواجهــة العارضــة 
بمضمونها مما یتعین معه رد الدفوعات المثارة والحكم وفق الطلب.

وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة التــي تقــدمت بهــا المــدعى علیهــا الثانیــة بواســطة نائبهــا بجلســة 
تعرض خلالها ان الخبیر أشار إلى تاریخ جعل البضاعة رهـن إشـارة المرسـل الیـه وهـو 01/07/08
و تــاریخ وصــول الشــاحنتین وان تقریــر الخبــرة تضــمن خطــا الــذي هــ2/09/07عــوض 21/09/07

یوم الذي وصـلت فیـه إلـى المینـاء لانهـا لیسـت مـن الرهن إشارة المرسل الیها ان وضعتیلان الشاحنت
البضائع التي تحتاج إلى إجراءات خاصة وركنها في الیوم فـي مخـازن المینـاء إلـى حـین انتهـاء هـذه 

دعیـــة بـــان تحفظـــات العارضـــة تحـــت الروافـــع لـــم تكـــن دقیقـــة الإجـــراءات وفـــي الموضـــوع صـــرحت الم
یــدعم مــا 3نــه لا یوجــد فــي دفتــر الــتحملات شــركة لافــي غیــر محلهــاوصــادقة بــل جــاءت شــمولیة

ادعاء وجود اتخاذ تحفظات دقیقـة تحـت الرافعـات خصوصـا وان تلـك التحفظـات تـتم بحضـور ممثـل 
أوراق التنقــیط وانــه مــا دام العارضــة تحفظــت الناقــل البحــري الــذي یصــادق علیهــا بوضــع توقیعــه فــي 

تحت الرافعات من شان العوار الملاحـظ علـى البضـاعة فـان مـن یـدعي خـلاف ذلـك ان یقـیم الحجـة 
علیـــه وانـــه لا یوجـــد بملـــف النازلـــة مـــا یؤكـــد خـــلاف مـــا تحفظـــت فـــي شـــانه العارضـــة عنـــد تســـلیمها 

ات ممـــا یتعـــین معـــه الحكـــم وفـــق البضـــاعة المـــذكورة مـــن طـــرف ممثـــل الناقـــل البحـــري تحـــت الرافعـــ
مستنتجاتها.

تعـــرض 01/07/08وبنــاء علـــى المـــذكرة التــي تقـــدمت بهـــا المدعیـــة بواســطة نائبهـــا بجلســـة 
خلالهـا ان وثیقـة الشــحن تضـمنت مراجــع الفـاتورتین المــدلى بهمـا فـي الملــف كمـا أشــارت إلـى نوعیــة 

لــى الفــاتورتین ممــا یتعــین معــه الحكــم الجــرارین وان الخبــرة المنجــزة تضــمنت ان الســید الخبیــر أشــار إ
وفق مطالب العارضة.

وبنـــــاء علـــــى المـــــذكرة التـــــي تقـــــدمت بهـــــا المـــــدعى علیهـــــا الأولـــــى بواســـــطة نائبهـــــا بجلســـــة 
تعرض خلالها ان الطلب غیر مقبول شكلا لعدم الإدلاء بالوثائق الأصلیة وان الصـور 21/10/08

ـــر مقـــرودة وانهـــا صـــورة باللغـــة الأجن ـــب المـــدلى بهـــا غی ـــول الطل ـــة، ممـــا یتعـــین التصـــریح بعـــدم قب بی
واحتیاطیــا فــان المدعیــة لــم تثبــت المصــاریف المشــار الیهــا فــي تقریــر الخبــرة، وان الجــرارین بقیــا فــي 
المینـــاء لمـــدة شـــهر ممـــا جعلهمـــا عرضـــة للكســـر والســـرقة وان الخصـــاص المعـــاین مـــن طـــرف الســـید 

الكفیلــة للحفــاظ علــى حقوقهــا وان التحفظــات الخبیــر مــرده إهمــال المدعیــة وعــدم اتخاذهــا الإجــراءات
المضـــمنة فـــي ورقـــة التنقـــیط تتســـم بالشـــمولیة وعـــدم الدقـــة وانهـــا لا تطبـــق علـــى الأضـــرار المطالـــب 
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بـــالتعویض عنهـــا وبـــذلك تبقـــى مســـؤولیة العارضـــة منعدمـــة، ممـــا یتعـــین معـــه الحكـــم بـــرفض الطلـــب 
لصائر.والتصریح بإخراج العارضة من الدعوى مع تحمیل المدعیة ا

وبنـــــاء علـــــى المـــــذكرة التـــــي تقـــــدمت بهمـــــا المـــــدعى علیهـــــا الثانیـــــة بواســـــطة نائبهـــــا بجلســـــة 
تعـــرض خلالهـــا ان التحفظـــات المتخـــذة تحـــت الروافـــع عنـــد تفریـــغ الســـفینة لا یمكـــن ان 02/12/08

تكــون بالدقــة والتفصــیل الــذي یریــد المــدعى علیــه الأول ان تكــون علیــه نظــرا للظــروف التــي تــتم فیهــا 
ة الإفراغ وان العارضة لا تقوم بفحص دقیق تحت الرافعات لكل بضـاعة تـم إنزالهـا مـن البـاخرة عملی

عنــد قیــام الربــان بعملیــة تفریــغ الحمولــة وان التحفظــات تنصــب علــى الحالــة الظــاهرة للعــین المجــردة 
دون الخوص في البحث عـن العیـوب الخفیـة وان ورقـة التنقـیط تضـمنت جمیـع البیانـات التـي تعـرف 
بكل شاحنة على حدة كما تتضمن أیضا الملاحظات الخاصة بالحالة التي أفرغت غلیها وما یظهـر 
علیها من عوار وان الناقل لم یتخذ أي تحفظ به منذ الشحن حول النـاقلتین ممـا یفتـرض انـه تلقاهمـا 

ر عنــد الشــحن ســلیمتین مــن العواریــات وحــول الخبــرة المنجــزة فــان الخبیــر اطلــع علــى جمیــع العناصــ
المطلوبة وتجاوزها إلى تحدیـد فتـرة حصـول الأضـرار ومسـؤولیة المتسـبب فیهـا وان العارضـة انتـدبت 
احد السادة الخبراء لحضور عملیـة الخبـرة التـي أمـرت بهـا المحكمـة واعـد بـدوره تقریـرا أدى إلـى بیـان 

الســـید نفـــس العواریـــات التـــي لحقـــت الشـــاحنتین والتـــي تطـــابق تحفظـــات العارضـــة مـــع الملاحظـــة ان 
اتیاس یتحدث عن ضیاع مجموعة من المفاتیح في الوقت الذي یتحدث السید زار عن ضیاع مفتاح 
واحـد لكـل شـاحنة مـن الشـاحنتین ممـا یـدل علــى ان جمیـع المفـاتیح المتحـدث عنهـا لـم تضـع والــدلیل 

صة على ذلك كون المدعیة تمكنت من إخراج شاحنتها بطریقة عادیة أي باستعمال المفاتیح المخص
وقـد لذلك الطرد مما یتعین استبعاد الخبرة المنجزة مـن طـرف المدعیـة والاشـهاد لهـا بكافـة دفوعاتهـا.

أرفقت مذكرتها بالتقریر المنجز من طرف السید الراز المنجزة من طرف الشركة استغلال الموانئ.
ض تعـــر 30/12/08وبنــاء علـــى المـــذكرة التــي تقـــدمت بهـــا المدعیـــة بواســطة نائبهـــا بجلســـة 

خلالهـــا ان وثیقـــة الشـــحن أشـــارت إلـــى نـــوع البضـــاعة والفـــاتورتین المتعلقـــة بهـــا مـــع مراجعهـــا حســـب 
أرقامهـا وان كـل هـذه المعطیـات تفیـد ان العارضـة هـي صـاحبة الشـاحنتین المتضـررتین التـي تكلفــت 

یــر مــن ق.ل.ع. وان تقر 440البــاخرة بنقلهــا لفائــدتها وبالتــالي لا مجــال للتمســك بمقتضــیات المــادة 
بالمینـــاء هـــو ضـــیاع المفـــاتیح الممغنطـــة المشـــفرة امـــا عـــن الخبـــرة أكـــد ان ســـبب مكـــوث الشـــاحنتین

لـــي المغـــرب المتعلقـــة بـــثمن الأضـــرار فـــان الســـید الخبیـــر اعتمـــد فـــي تحدیـــدها علـــى فـــاتورة شـــركة بیر 
غرقها الإجراء المفصلة وان مكوث الشاحنتین بالمیناء أكثر من شهرین بالإضافة إلى المدة التـي اسـت

الإصلاح تجعل المبلغ المحدد في تقریر الخبرة عن الضرر مناسبا للضرر الحاصـل للعارضـة، ممـا 
یتعین معه الحكم وفق الطلب.

وبنـــــاء علـــــى المـــــذكرة التـــــي تقـــــدمت بهـــــا المـــــدعى علیهـــــا الأولـــــى بواســـــطة نائبهـــــا بجلســـــة 
لهـا المنازعـة بهـا تعرض انها یسبق لها ان اطلعـت علـى وثیقـة التحفظـات حتـى یتسـنى30/12/08
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وان ورقــة التنقــیط لــم یــتم إنجازهــا بصــفة تواجهیــة مــع العــارض وان ورقــة التنقــیط لا تتــوفر علــى أیــة 
حجة ثبوتیة مما یعد قرینة على التسلیم المطابق ویتعین معه الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
الـــذي اعتمـــده الحكـــم المســـتأنف بـــرد علـــى ان التعلیـــل وأسســـت اســـتئنافها3اســـتأنفته شـــركة 

من مدونة التجارة تعلیـل 5یوما واعتماد المادة 90دفعها المتعلق بسقوط الدعوى لرفعها خارج اجل 
المذكورة تعتبـر نصـا عامـا فـي حـین ان القـانون رقـم 5ناقص ولا یرتكز على أساس قانوني، فالمادة 

إلـــى 42البنـــد 3الـــذي أنشـــئت بموجـــب شـــركة 23/11/05فـــي المؤرخـــةالمتعلـــق بـــالموانئ 02/15
جانــب الوكالــة الوطنیــة للمــوانئ هــذا القــانون الــذي یعتبــر قانونــا خاصــا یطبــق بالأولویــة علــى الــنص 

التــي 3العــام الــذي هــو مدونــة التجــارة. وانــه یســتخلص مــن هــذا الــنص القــانوني الخــاص ان شــركة 
ومـن ضـمنها الخـدمات التـي یؤدیهـا والتـي جـاءت محـددة في جمیع ما التـزم بـه 3حلت محل مكتب 

بصـــــفة موضـــــوعیة وقانونیـــــة فـــــي دفتـــــر الـــــتحملات المنشـــــأ بمقتضـــــى القـــــرار الـــــوزاري المـــــؤرخ فـــــي 
فانهـا أصــبحت هـي الأخــرى ملزمـة بالقیــام بالخـدمات المــذكورة ومـا یترتــب عنهـا مــن 30/10/1971

نها حقهــا فــي المطالبــة بــاحترام دفتــر مســؤولیات ومــا یترتــب عنهــا كــذلك مــن حقــوق والتــي مــن ضــم
التحملات المذكور مـن طـرف المتعـاملین معهـا لانهـم ملزمـون هـم أیضـا نتیجـة العلاقـة التـي تربطهـا 

بأطراف عقد النقل البحري.
وان المحكمـــــة فـــــي النازلـــــة جانبـــــت الصـــــواب عنـــــدما قضـــــت بقبـــــول الطلـــــب رغـــــم مخالفتـــــه 

لمفـروض حالیـا علـى العارضـة وكـذا علـى أطـراف لمقتضیات الفصـل الخـامس مـن دفتـر الـتحملات ا
العقد البحري ومنهم المدعیة التي حلت محل المرسل الیه، فـان العارضـة تؤكـد دفعهـا وتلـتمس إلغـاء 
ـــه مـــن قبـــول طلـــب المدعیـــة والحكـــم بتقـــادم الـــدعوى هـــذا ولا یفـــوت  الحكـــم المســـتأنف فیمـــا قضـــى ب

ام ویثــار فــي جمیــع مراحــل الــدعوى حتــى أمــام العارضــة إثــارة دفــع شــكلي آخــر یعتبــر مــن النظــام العــ
مــن قــانون المســطرة المدنیــة 514المجلــس الأعلــى الا وهــو عــدم احتــرام المدعیــة مقتضــیات الفصــل 

الذي ینص على ضرورة إدخال العون القضائي في الدعوى كلما كانـت الطلبـات تسـتهدف التصـریح 
بحیث أكملهالم یقم بالمهمة المناطة به على بمدیونیة الدولة والا كانت غیر مقبولة، كما ان الخبیر

عـن سـبب عـدم تسـلیم اغفل البحث في أسباب بقاء الجرارین بالمیناء واستفسر ممثل شركة استغلال 
مفـــاتیح النـــاقلتین فـــي حـــین ان المرســـل الیهـــا قامـــت بـــإخراج النـــاقلتین بطریقـــة عادیـــة أي باســـتعمال 

لـك وعوضـا مـن ان یحضـر عملیـة الخبـرة فـي البحـث المفاتیح الخاصـة بهـا لكونهـا لـم تثبـت عكـس ذ
والجواب على النقط التـي حـددها لـه الأمـر القضـائي بـل تعـدى هـذه المهمـة وأعطـى رأیـه علـى شـكل 

لــم تعــرض علیــه وتتعلــق بالجانــب القــانوني الــذي تخــتص بــه المحكمــة ذلــك عنــدما أســئلةأجوبــة عــن 
ا من السفینة والحـال ان العارضـة اتخـذت تحـت صرح بان الأضرار لحقت الناقلتین قبل وبعد انزالهم

علیهــا وضــمنتها فــي ورقــة التنقــیط لــم یشــر الیهــا أفرغتــاالرافعــات تحفظــات دقیقــة حــول الحالــة التــي 
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الخبیر في تقریره، كما انه بالرجوع إلى التحفظات المتخذة فـي شـان النـاقلتین یتضـح انـه تـم اتخاذهـا 
ت وقبـل ان یتسـلم أعـوان العارضـة الشـاحنتین لانـه تبـین لهـم خلافا لما سجلته المحكمة تحـت الرافعـا

. وقد تم اتخـاذ 0203762الیها في ورقة التنقیط أشارواظاهرة بأضرارقبل تسلیمها انهما مصابتین 
هذه التحفظات بحضور ممثل الناقل البحري الـذي اطلـع علیهـا وتأكـد مـن مضـمونها وصـادق علیهـا 

قیــع العــون المكلـف باســتقبال البضــاعة لانــه ملــزم بالحضــور إلــى بوضـع توقیعــه تحتهــا إلــى جانــب تو 
المینــاء وقــت عملیــة تفریــغ الســفینة بمقتضــى الفقــرة الثامنــة مــن الفصــل الســابع مــن كنــاش الــتحملات 
العارضـــة التـــي تـــنص علـــى ان نهایـــة نقـــل البضـــائع مـــن طـــرف الســـفینة تـــتم بحضـــور هـــذا الأخیـــر، 

لمتخذة بصورة یجعلها غیر قابلـة لأیـة منازعـة سـواء مـن طرفـه وبالتالي فان توقیعه على التحفظات ا
او من طرف غیره.

ولمــا اعتبــرت المحكمــة ان التحفظــات لــم تتخــذ تحــت الرافعــات مــع وجــود ورقــة التنقــیط التــي 
أدلــت بهــا العارضــة مــع مــذكرتها وهــي موقعــة مــن طــرف كــل مــن العــون المكلــف باســتقبال النــاقلتین 

تكـون قـد خرقـت مقتضـیات الفصـلین السـابع المـذكور مـن دفتـر الـتحملات ومن ممثل الناقل البحـري 
قانونیا.إطاراالذي یعتبر 

كمـــا ان ظـــروف الســـرعة التـــي تـــتم بهـــا إفـــراغ الســـفن نظـــرا لضـــرورة التعجیـــل بفســـح المجـــال 
والتـــي تنتظـــر فـــي علـــو البحـــر تســـتلزم التعـــرف فقـــط علـــى الأرصـــفةلجمیـــع الســـفن الراســـیة بجانـــب 

هرة علـــى البضـــائع وتســـجیلها لإشـــعار الناقـــل البحـــري بكـــون البضـــاعة لـــم تفـــرغ علـــى الأضـــرار الظـــا
وعلیه ان یقیم الحجة على خلاف ذلك.بأضرارحالتها الأصلیة وانها مصابة 

اما عملیة التأكد من تلك الأضرار بصفة موضوعیة ودقیقة تتم على مرحلتین :
ـــد  ـــى : حســـب مـــا یـــنص علیـــه البن ـــة الأول ـــد وصـــول مـــن 17* المرحل ـــتحملات عن دفتـــر ال

البضاعة إلى المخزن المعین مسبقا لتركینهـا بمجـرد نقلهـا مـن الرصـیف إلـى المكـان المخصـص لهـا 
حیث یقوم العون المسؤول عن المخزن بعملیة مقارنة من ناحیة العدد البضاعة حسب نتائج التنقیط 

ت مـع مـا هـو مسـجل علـى سـند المسجل على الورقة الخاصة بالبضاعة المعینة المعدة تحـت الرافعـا
واذا لاحـظ ان هنـاك خـلاف بـین الشحن المسلم له من لدن الناقل البحري وتسجل في سجل خـاص.

بیـان لهـذا الفـرق بإعـدادما هو مسجل على سند الشحن وورقة التنقیط فیما یخص عدد الطرود یقوم 
لوارد في بیان الفرق ان كان ویوجهه إلى وكیل الناقل البحري الذي علیه ان یطالب بإصلاح الخطأ ا

بالحجة لدفع ما یعتبر خطا واذا لم یتم ذلك في الأجل المحدد في الفصل الإتیانهناك خطا شریطة 
المذكور یبقى ما سجل في دفتر المخزن حجة علیه.17

* المرحلــة الثانیــة فهــي التــي یقــوم بهــا الخبیــر المعــین بصــفة حضــوریة بــین جمیــع الأطــراف 
یمة الأضرار بصفة مفصلة.لتحدید حجم وق



2790/2009/9رقم الملف : 

8

وان المعاینــة التواجهیــة هــي التــي أثبتــت بصــفة دقیقــة ومفصــلة العــوار والخصــاص الملاحــظ 
بالحجة على ان الإتیانعلى البضاعة بعدما تحفظت في شانها العارضة فیبقى على الناقل البحري 

تلك الأضرار او الخصاص تم حدوثه بعد إفراغ البضاعة من السفینة.
كما اعتبرت المحكمة ان توقف الناقلتین لمدة لم یتم تحدیدها بصـفة قانونیـة نـاتج عـن خطـا 

. وانــه 21/09/07العارضــة والحــال ان هــذه الأخیــرة جعلــت النــاقلتین رهــن إشــارة المرســل الیهــا یــوم 
بمجـــرد جعـــل البضـــاعة تحـــت تصـــرف المرســـل الیهـــا یمكـــن لهـــذه الأخیـــرة العمـــل علـــى إخراجهـــا مـــن 

بمجرد قیامها بالإجراءات الضروریة ولم تعد تعتبر واضعة الید علیها، وان التأخیر في القیام المیناء 
بمـــا یلـــزم لإخـــراج البضـــاعة مـــن طـــرف المرســـل الیهـــا بعـــد حصـــولها علـــى الإذن بإخراجهـــا تتحمـــل 

فـان 21/09/07مسؤولیته صاحبة البضاعة، وان الناقلتین تم وضعهما تحـت تصـرف المدعیـة یـوم 
مهــا بســحبها منــذ ذلــك الیــوم تتحمــل مســؤولیته هــي نفســها ولا یمكــن تحمیــل هــذه المســؤولیة عــدم قیا

للعارضــة منــذ ذلــك التــاریخ لكــن المحكمــة لــم تعــر النظــر لهــذا المعطــى القــانوني المؤكــد مــن طــرف 
الخبیر واعتبرت تأخیر إخراج الناقلتین عنصرا أسست علیه مسؤولیة العارضة وحملتها ما لا تتحمله 

درهـــم فـــي حـــین ان 100.000نـــا وقضـــیت بتعـــویض عـــن عـــدم اســـتعمال الشـــاحنتین محـــدد فـــي قانو 
الخبیر اتیاس حدد مجمل الأضـرار المادیـة والمعنویـة مـع اعتبـاره هـو الآخـر ان المدعیـة لـم تحصـل 

درهم.160.000على المفاتیح والحال انه لا یوجد بین یدیه ما یؤكد ذلك كما سبق الذكر في مبلغ 
ى ذلك فان تعلـیلات الحكـم المطعـون فیـه جـاءت مخالفـة للواقـع والقـانون والاجتهـاد وبناء عل

القضائي مما یعرض الحكم للإلغاء ورفض الطلب في مواجهة العارضة.
كمــا اســتأنف ربــان البــاخرة اطوبــورمیي وأســس اســتئنافه حــول الــدفع بانعــدام الصــفة ذلــك ان 

ناشئة عن عقـد النقـل البحـري الـذي یجسـده سـند الشـحن، الالدعوى الحالیة أساسها المسؤولیة العقدیة 
وانه بالرجوع إلى هـذه الوثیقـة سـیلاحظ المجلـس انهـا محـررة لأمـر البنـك الشـعبي بالدارالبیضـاء، وان 
الدعوى الحالیة مقدمة مـن طـرف شـركة ریاكـا، وانـه بـالرجوع إلـى وثیقـة الشـحن فانـه یلاحـظ ان هـذه 

فقـط، وانـه مـا مــادام ان إعلامـهالمخصصـة للشـخص الـذي یجـب الأخیـرة مشـار الیهـا ضـمن الخانـة 
وثیقـــة الشـــحن محـــررة لأمـــر البنـــك الشـــعبي بالدارالبیضـــاء فـــان لهـــذا الأخیـــر وحـــده ان یقـــیم الـــدعوى 

مـــن القـــانون البحـــري تـــنص علـــى ان تـــذكرة الشـــحن المحـــررة لأمـــر قابلـــة 264الحالیـــة. وان المـــادة 
وثائق الملف ما یفید ان البنك الشعبي بالدارالبیضاء قد ظهـر للتداول بالتظهیر، وانه لا یوجد ضمن

وثیقة الشحن المتعلقة بالنازلة الحالیة إلى شركة ریاكا.
وحــــول انعــــدام رســــالة التحفظــــات، فانــــه برجــــوع المحكمــــة إلــــى الوثــــائق ســــتلاحظ حتمــــا ان 

مـن اتفاقیـة هـامبورغ. 19المستأنف علیها لم تبادر إلى توجیه رسـالة الاحتجـاج طبقـا لأحكـام المـادة 
وانـه بغیــاب هــذه التحفظــات یتمتــع العـارض بقرینــة التســلیم المطــابق التــي لـم یــتم دحضــها مــن طــرف 

المستأنف علیها.
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وحول انعدام تحفظات متعهد الشـحن والإفـراغ، فـان مـن ضـمن مـا تمسـك بـه العـارض لنفـي 
لعـوار والخصـاص موضـوع تحفظ تحت الروافع بخصـوص اؤولیته عدم اتخاذ متعهد الشحن لايمس

وأدلــى متعهــد الشــحن والإفــراغ بمــا اســماها ورقــة تحفظــات یــزعم انهــا اتخــذت تحــت الطلــب الحــالي.
الروافع فـي مواجهـة العـارض. وانـه اثبـت انعـدام أیـة قیمـة لهـذه الوثیقـة لكونهـا لـم تنجـز بصـفة فوریـة 

مت بالشمولیة. وانه بـالرجوع تحت الروافع ولا تتضمن توقیع العارض او ممثله فضلا عن كونها اتس
المـدلى بهـا یتبـین انهـا لـم تتضـمن سـوى ملاحظـات عامـة حـول الحالـة 6110إلى ورقة التنقـیط رقـم 

Deux  semi remoques usagées raillées en diversالظاهریـة للجـرارین المنقـولین 

endroitsتحدیـد مكـان وان هذه الملاحظات جاءت عامة وتتسم بالشمولیة على نحو یصـعب معـه
ـــه الأمـــر الـــذي یحـــول دون مواجهـــة الغیـــر بهـــا لافتقادهـــا للدقـــة  الضـــرر او نوعیتـــه او مـــدى خطورت

جـاءت 3المتطلبة قانونا لذلك فانه ما دامت التحفظات المضمنة في ورقة التنقـیط مـن طـرف شـركة 
المدعیــة عامــة وغیــر دقیقــة ومــا دامــت لا علاقــة لهــا بالخصــاص الــذي عاینــه الخبیــر والــذي تطالــب

بالتعویض عنه، فان هذه العناصر تعتبر قرائن تدفع أیـة مسـؤولیة للعـارض عـن هـذه الأضـرار. كمـا 
ان وثیقــة التنقــیط المــدلى بهــا لا تتضــمن أي توقیــع او خــاتم مــن طــرف الربــان او أمــین الســفینة وان 

ع الربــان او المشــرع أوجــب علــى متعهــد الشــحن والإفــراغ ان ینجــز أوراق التنقــیط بصــفة تواجهیــة مــ
لــم یشــر إلــى وجــود أي 3وكیلــه. كمــا انــه أكثــر مــن كــل ذلــك فــان الخبیــر المعــین مــن طــرف شــركة 

بالشاحنتین.3تحفظات في تقریره مما یعتبر دلیلا آخر على إنجازها بعد تحوز شركة 
من حیث المسؤولیة عن الأضرار، یتضـح ممـا سـلف انـه بعـدم ترتیبـه الأثـر القـانوني لقرینـة 

م المطابق المقررة لفائدة العارض فان الحكم المستأنف قرر تحمیل العارض المسؤولیة اعتمادا التسلی
في تقریر خبرة السید موریس اتیاس في حین ان ما جاء فـي تقریـر الخبـرة تكذبـه وقـائع على ما جاء 

.أدناهالنازلة وفق ما سیتم طرحه 
شــحن التــي تعتبــر ســندا لعقــد النقــل مــن حیــث البضــاعة المنقولــة، فانــه بــالرجوع إلــى وثیقــة ال

وللبضاعة المنقولة سیلاحظ انه یشیر إلى ان عملیة النقل تهم جرارین نوع رونـو ویشـیر إلـى مراجـع 
الفــاتورة الخاصــة بكــل شــاحنة علــى حــدى، وانــه لا وجــود لأیــة إشــارة لوجــود مفــاتیح الشــاحنتین. وانــه 

قل الشـاحنتین وهمـا یتـوفران علـى مفاتیحهمـا. یبقى على المستأنف علیها ان تثبت أولا ان العارض ن
وتــم التعــرف 02/09/07بتــاریخ أفرغــتكمــا انــه بــالاطلاع علــى تقریــر الخبــرة یتضــح ان البضــاعة 

أي بعد شهر وعشرون یومـا، 22/10/07الا بتاریخ إجراؤهاوان الخبرة لم یتم علیها بنفس التاریخ.
ـــة یفیـــد  ان الأضـــرار او الخصـــاص حـــدثت بعـــد بالبداهـــة وان غیـــاب تلـــك التحفظـــات كمـــا فـــي النازل

مــن اتفاقیــة هــامبورغ بعــد انتهــاء فتــرة 4الإفــراغ أي بعــد انتهــاء الرحلــة البحریــة طبقــا لأحكــام المــادة 
مســـؤولیة العـــارض. وانـــه فـــي غیـــاب تحفظـــات متعهـــد الشـــحن والإفـــراغ یبقـــى زمـــن حـــدوث العـــوار 

هویـــة المســـؤول عنـــه غیـــر ان المحكمـــة لتحدیـــده وتحدیـــدوالخصـــاص واضـــحا ولا یحتـــاج لأي جهـــد 



2790/2009/9رقم الملف : 

10

لأیــة إخضــاعهالمصــدرة للحكــم المســتأنف اعتمــدت علــى تقریــر خبــرة الســید اتیــاس دون ان تحــاول 
دراسة او تحلیل والا لكانت خلصت لما تمت الإشارة الیه أعلاه.

وان الاجتهاد القضائي أصبح یعتبر الخبرة في المیدان البحري حجة على الأضـرار وقیمتهـا 
لا تعتبر حجة على المسؤولیة ما دام ان هناك ضوابط قانونیة لتحدید المسؤولیات.و 

وتبعا لذلك لا یسع العـارض سـوى ان یلـتمس الحكـم بإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم بـرفض 
الطلب في مواجهة العارض.

بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي جاء فیها :4وأدلت المستأنف علیها شركة 
3 

مسـاهمة، ولا یمكـن بالتـالي التمسـك أصبح شركة 3فانه لا یخفى على المحكمة بان مكتب 
بدفتر التحملات الـذي سـن تعامـل المكتـب بوصـفه مرفـق عمـومي مـع الخـواص، وان المكتـب عنـدما 
فقـد صـفة المرفــق العمـومي، فـان القــانون الـذي أصـبح خاضــعا لـه هـو القــانون المـنظم للشــركات، الا 

وهو مدونة التجارة، وان الحكم الابتدائي عندما كرس هذا النص یكون قد صادف الصواب.
یومـــا مــــن تـــاریخ وضــــع 90وانـــه تجـــاوزا، فــــان العارضـــة قــــد تقـــدمت بــــدعواها داخـــل اجــــل 

البضــاعة رهــن إشــارتها. فبــالرجوع إلــى تقریــر الخبــرة، یتجلــى واضــحا بــان البضــاعة وضــعت تحــت 
أي داخــل 13/12/07وان الــدعوى الحالیــة قــد تمــت بتــاریخ 21/09/07تصــرف العارضــة بتــاریخ 

3الأجل المـذكور أعـلاه. امـا فیمـا یخـص مسـؤولیة الضـرر اللاحـق بشـاحنتي العارضـة، فـان شـركة 

اعتبـــرت بـــان مســـؤولیتها منعدمـــة لاتخاذهـــا تحفظـــات تحـــت الروافـــع، وبـــالرجوع لورقـــة التنقـــیط عـــدد 
ة، یتجلـى لـه واضـحا ان التحفظـات المدونـة بهـا لا تتسـم التمسك بها من طرف المستأنف0203762

بالدقــة والفوریــة بــل جــاءت عامــة وشــمولیة ولا یمكــن تبعــا لــذلك الأخــذ بهــا. بالإضــافة إلــى ذلــك، فــان 
المستأنفة أقرت في استئنافها بان التحفظات لا یمكن تـدوینها تحـت الرافعـات لاتسـام إفـراغ البضـاعة 

الإقرار كفیل لوحده لتأكید ان هاته التحفظات لم تكن فوریة.من السفن بالسرعة، وان هذا 
ومــــن جهــــة أخــــرى، فــــان المســــتأنفة اعتبــــرت بــــان عــــدم إخــــراج العارضــــة لشــــاحنتیها تــــاریخ 
وضــعهما رهــن إشــارتها تتحمــل وحــدها تبعاتــه، فــي حــین ان الجــرارین تــم ایــداعهما بمخــزن المســتأنفة 

تبــــــین ان المفتــــــاحین 21/9/07رضــــــة بتــــــاریخ وبعــــــد وضــــــعهما رهــــــن إشــــــارة العا2/9/07بتــــــاریخ 
الممغنطســین غیــر متــوفرین لاخراجهمــا وان العارضــة لا یمكنهــا ان تتحمــل أیــة مســؤولیة ناتجــة عــن 

تقصیر الغیر في حراسة الشيء المعهود له.
وفیما یخص استئناف الناقل البحري، فان المجلس وباستثناء ما أثاره هذا الأخیر بخصوص 

ا یتمتع به من قرینة التسلیم المطابق والصحیح فـي غیـاب رسـالة التحفظـات فـان صفة العارضة، وم
كــل أوجــه اســتئناف موجهــة ضــد متعهــد الشــحن والإفــراغ. وفیمــا یخــص الصــفة، فــان الناقــل البحــري 

ـــى أســـاس انهـــا مرســـل الیهـــا  ـــر وارد بوثیقـــة الشـــحن عل ـــر ان اســـم العارضـــة غی وان هـــذا الـــدفع اعتب
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ر لأول مــرة فانـه غیـر مجـد. وبـالرجوع إلــى وثیقـة الشـحن یتجلـى لهـا واضــحا بالإضـافة إلـى كونـه أثیـ
بـان اسـم العارضـة وارد بهـا وبالتـالي فانهـا تعتبـر طرفــا فـي عقـد النقـل البحـري المجسـد بهاتـه الوثیقــة 

ویحق لها إقامة الدعوى الحالیة.
ادة لا ترتــب مــن اتفاقیــة هــامبورغ فــان هاتــه المــ19وفیمــا یخــص التمســك بمقتضــیات المــادة 

أي جزاء عن عدم احترامها، بل ان عدم احترامها تعتبر قرینة على ان الناقل البحـري سـلم البضـاعة 
مطابقــة، ویمكــن دحــض هــذه القرینــة بــاي وســیلة مــن الوســائل المخولــة قانونــا. وانــه تأسیســا علــى مــا 

یهــم آثــارهن مــا ســلف، فانــه یتعــین رد اســتئناف الناقــل البحــري فیمــا یخــص الصــفة امــا موضــوعا فــا
بالأساس متعهد الشحن والإفراغ الذي من حقه الإجابة عنه.

فـان الحكـم الابتـدائي عنـدما قضـى للعارضـة بالإضـافة إلـى مبلـغ وحول الاستئناف الفرعـي، 
درهـم 100.000درهم كتعویض عن الخصاص والعوار وصائر الخبرة بتعویض قـدره 69.077,28

عویض جاء مجحفا في حقها، وان الخبـرة المنجـزة مـن طـرف الخبیـر عن فقدان المفاتیح، فان هذا الت
السید موریس اتیاس حددت الضرر المادي والمعنـوي مـن جـراء فقـدان مفـاتیح النـاقلتین وكـذا تضـرر 

درهـم بالإضـافة إلـى أجـرة السـائقین ومسـاعدیهما المحـددة فـي 160.000المعدات وفقدانها فـي مبلـغ 
ومصـاریف. كأتعـابدرهـم 25.000درهم یضاف الـیهم مبلـغ 4.800درهم وكذا مبلغ 8.400مبلغ 

درهــــــم تخصــــــم منهــــــا 267.277,28وان مبلــــــغ الضــــــرر حســــــب تقریــــــر الخبــــــرة محــــــدد فــــــي مبلــــــغ 
ـــــــغ 50.981,60 ـــــــدم لیصـــــــبح مجمـــــــوع التعـــــــویض المســـــــتحق للعارضـــــــة هـــــــو مبل درهـــــــم نســـــــبة الق

قاضـــي الدرجـــة الأولـــى لـــم درهـــم. وان العارضـــة طالبـــت بهـــذا المبلـــغ، الا ان الســـید216.295,68
الضـرر النـاتج ق تقریـر الخبـرة بمـا یثبـت قیمـة التعـویض عـنایستجب لهاته المطالبة، بعلـة عـدم أرفـ

عن فقدان المفاتیح الخاصة بالناقلتین، وان السید الخبیر ارتكز في تقریره عند تحدیده للتعویض عن 
وان مكوث الناقلتین بالمیناء لمـا لداخلي.المقارنة وعن كل ما هو معمول به في میدان النقل البري ا

یقــارب شــهرین، دون اســتغلال ســبب ســرقة المفتــاحین وكــذا تضــرر المعــدات ومــا یتطلــب مــن وقــت 
السائقین أجورللإصلاح، فوت على العارضة فرص الكسب وكبدها كذلك خسائر أخرى، تتمثل في 

درهم.25.000ى في مبلغ ومساعدهما إضافة إلى المصاریف الأخرى التي حددها في الأدن
وانــه تأسیســا علــى مــا ســلف، فــان العارضــة تلــتمس مــن المحكمــة تأییــد الحكــم الابتــدائي مــع 

147.218,40درهم إلـى مبلـغ 100.000تعدیله وذلك برفع التعویض عن فقدان المفاتیح من مبلغ 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب.
الأطراف حیث أكد كل طرف دفوعاته السابقة.وبناء على تبادل المذكرات بین

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 21/12/2010وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.08/02/2011مددت لجلسة 18/01/2011بجلسة 
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ت الـذي مـن دفتـر الـتحملا5حیث انه بخصوص الـدفع المتعلـق بتطبیـق مقتضـیات الفصـل 
في تسـعین یومـا دفـع مـردود علـى اعتبـار انـه بـالرجوع 3یجعل اجل رفع الدعوى في مواجهة مكتب 

إلى تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر موریس اتیـاس تبـین ان البضـاعة وضـعت تحـت تصـرف 
أي داخــل 13/12/07، وان الــدعوى الحالیــة قــد تمــت بتــاریخ 21/09/07المســتأنف علیهــا بتــاریخ 

جل الذي تمسكت به الطاعنة في استئنافها والوارد بالفعل بالفصل الخامس من دفتر التحملات.الأ
التـي حلـت محـل 3من ق.م.م. فـان شـركة 514وحیث بخصوص خرق مقتضیات الفصل 

هــي شــركة مســاهمة خاضــعة لقــانون 23/11/05المــؤرخ فــي 15-02بمقتضــى القــانون 3مكتــب 
یستهدف مدیونیة الدولة او إدارة عمومیـة او مؤسسـة عمومیـة وانمـا الشركات وبالتالي فان الطلب لا

قدم فـي مواجهـة شـركة وعلیـه لا مصـلحة للطاعنـة فـي التمسـك بإدخـال العـون القضـائي للمملكـة فـي 
الدعوى.

تحفظــات تحــت الروافــع فانــه بــالرجوع إلــى ورقــة باتخاذهــاوحیــث بخصــوص تمســك الطاعنــة 
هــا مــن قبــل الطاعنــة تبــین ان التحفظــات المدونــة بهــا لا تتســم المســتدل ب0203762التنقــیط عــدد 

ـــر الخبیـــر مـــوریس اتیـــاس أفـــاد ان العـــوار  بالدقـــة حـــول نـــوع الأشـــیاء المســـروقة خصوصـــا وان تقری
الجـرارین إنـزالوالخصاص المسجل علـى النـاقلتین یكـون قـد حصـل خـلال الرحلـة البحریـة قبـل وبعـد 

ة طویلـة یكونـان قـد تعرضـا للاقتحـام بعـد الكسـر، متبـوع بسـرقة بقائهمـا هنـاك مـدسـبب ببالمیناء وانه 
مفـاتحي وسـدادات الخزانــات وصـفیحة خامیـة للبطاریــات وعلیـه فـان تحفظــات الطاعنـة الغیـر الدقیقــة 

مخالفة لما جاء في الخبرة لا یمكن اعتمادها كحجة لنفـي المسـؤولیة عـن الطاعنـة ممـا جاءت والتي
ذا الجانب لعدم جدیته.یتعین رد الدفع المثار في ه

وحیث بخصوص الدفع المتعلق بنفي المسؤولیة فان الثابت من وثائق الملف خاصـة الخبـرة 
ان عدم إخراج المستأنف علیها لشاحنتیها راجع لخطا الطاعنة ذلك انـه تـم إیـداعها بمخـزن الطاعنـة 

تبین ان المفتاحین 21/09/07وبعد وضعها رهن إشارة المستأنف علیها بتاریخ 02/09/07بتاریخ 
غیــر متــوفرین لاخراجهمــا، وبالتــالي فــان الطاعنــة تتحمــل مســؤولیة حرمــان المســتأنف نالمغنطیســیی

علیها من استغلال الناقلتین طیلة فترة بقائهما بالمیناء وهو ما اعتمده الحكم المستأنف عن صواب.
غیر جدیة مما یتعین ردها.3وحیث بذلك تبقى أسباب استئناف شركة 
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تبـین BCN 6110حیث بخصوص الدفع بانعدام الصـفة، فانـه بـالرجوع إلـى وثیقـة الشـحن 
ان اسـم المســتأنف علیهـا وارد بهــا، وبـإقرار الناقــل البحــري وبالتـالي فانهــا تعتبـر طرفــا فـي عقــد النقــل 

ویحق لها إقامة الدعوى الحالیة.
مــن اتفاقیـــة هــامبورغ فانهـــا لــم ترتـــب أي 19مـــادة وحیــث بخصــوص التمســـك بمقتضــیات ال

جــزاء عــن عــدم احترامهــا، بــل ان عــدم احترامهــا یعتبــر قرینــة علــى ان الناقــل البحــري ســلم البضــاعة 
مطابقـــة وهـــي قرینـــة بســـیطة قابلـــة لإثبـــات العكــــس بكـــل وســـائل الإثبـــات والمســـتأنف علیهـــا أثبتــــت 

اتیاس ان العوار والخصاص اللاحـق بالنـاقلتین بمقتضى الخبرة التواجهیة المنجزة من طرف موریس
حصـل خـلال المرحلـة البحریـة قبـل وبعـد انزالهمـا بالمینـاء، وبالتـالي فـان المسـتأنف علیهـا لیسـت فــي 

حاجة إلى توجیه رسالة احتجاج إلى الربان.
الناقـــل البحـــري بشـــان تحفظـــات شـــركة اســـتغلال المـــوانئ، فـــان أثـــارهحیـــث بخصـــوص مـــا 

عــن هــذا الــدفع أثنــاء مناقشــتها لأســباب اســتئناف هــذه الأخیــرة واعتبــرت تحفظاتهــا المحكمــة أجابــت
المضــمنة فــي ورقــة التنقــیط عامــة وغیــر دقیقــة مــا دامــت لا تتعلــق بالخصــاص الــذي عاینــه الخبیــر 

والذي تطالب المستأنف علیها بالتعویض عنه واستبعدتها من الإثبات.
الناقل البحري والمتعلقة بـالخبرة، فانهـا غیـر وحیث بخصوص باقي الدفوع المثارة من طرف

ان المفــاتیح تعتبــر مــن توابــع الناقلــة ســیارة كانــت أم شــاحنة او جــرار وان عــدم ذلــكجدیــة باعتبــار
الشـحن وثیقـةخصاصـا وان لـم یـتم ذكرهـا فـي وجودها عند وضع البضاعة رهن المرسـل الیـه یعتبـر 

لاحـــق بالنـــاقلتین حصـــل قبـــل وبعـــد عملیـــة الإفـــراغ وان الخبـــرة أثبتـــت علـــى ان العـــوار والخصـــاص ال
والناقـل البحـري الأمـر الـذي یتعـین معـه 3بالمیناء وبالتالي فان المسـؤولیة تبقـى مشـتركة بـین شـركة 

رد استئناف هذا الأخیر.
 

حیث ان الاستئناف الفرعي انصب حول مبلغ التعویض عن فقدان المفاتیح المحكوم به.
وحیث انه بالرجوع إلى تقریر الخبرة تبین ان الخبیـر ارتكـز فـي تقریـره عنـد تحدیـد التعـویض 
علــى المقارنــة وكــل مــا هــو معمــول بــه فــي میــدان النقــل وبالتــالي فــان مكــوث النــاقلتین بالمینــاء لمــا 

ســبب ســرقة المفتــاحین وكــذا تضــرر المعــدات ومــا یتطلــب مــن وقــت بیقــارب شــهرین دون اســتغلال 
فـــوت علــى المســـتأنفة فرعیــا فـــرص الكســـب وكبــدها كـــذلك خســائر أخـــرى لــذا واعتبـــارا لهـــذه إصــلاح 

العناصـــــر ارتـــــأت المحكمـــــة الرفـــــع مـــــن مبلـــــغ التعـــــویض عـــــن فقـــــدان المفـــــاتیح وحصـــــره فـــــي مبلـــــغ 
درهم.147.218,40

لـھذه الأسبـــــاب
ضوریا :علنیا حوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
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قبول الاستئنافین الأصلیین والفرعي.في الشـــكل : 

بـرد الاسـتئنافین الأصـلیین وإبقـاء صـائرهما علـى رافعهمـا.  وباعتبـار الاسـتئناف الفرعـي في الـجوھــر : 

وتأییـد الحكـم المسـتأنف مــع تعدیلـه وذلـك برفـع المبلــغ المحكـوم بـه كتعـویض عــن فقـدان المفـاتیح إلـى مبلــغ 

درهم وتحمیل المستأنفین الأصلیین الصائر.147.218,40

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 08/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ــــا 1شــــركة بــــین  ــــي اصــــبحت تســــمى حالی شــــركة مســــاهمة ، 2الت
مأخوذة فـي شـخص رئـیس وأعضـاء مجلـس ادارتهـا الكـائنین بـنفس 

المقر أعلاه.
.فؤاد الصیادالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

شــــركة مایرســــك المغــــرب، شــــركة مســــاهمة یوجــــد مقرهــــا -1وبــــین 
مـأخوذة 69الاجتماعي بالدار البیضاء زنقة عثمان ابن عفـان رقـم 

فــي شــخص رئــیس وأعضــاء مجلــس ادارتهــا الكــائنین بــنفس المقــر 
أعلاه.
ــــاخرة ربــــان-2 ــــاخرة 3ب ــــك ومجهــــزي هــــذه الب بصــــفته ممــــثلا لمال

.الكائن عنوانها أعلاه4والكائن عند شركة 
.صلاح الدین بن رحالالأستاذ مانائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

قرار رقم :
594/2011
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الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.28/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

ة.المسطرة المدنی
وبعد المداولة طبقا للقانون.

التـــي اصـــبحت تســـمى حالیـــا شـــركة ســـینیا الســـعادة 1تقـــدمت شـــركة 12/08/2009بتــاریخ 
بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنـه تطعـن بموجبـه فـي الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة 

طلب.القاضي برفض ال7200/6/2007ملف رقم 11/06/2008بالدار البیضاء بتاریخ 

في الشكـــل:
حیــــث قــــدم الاســــتئناف وفــــق صــــیغه القانونیــــة صــــفة وأجــــلا وأداء الأمــــر الــــذي یتعــــین معــــه 

التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تفیـد الوقـائع كمـا انبنـى علیهـا الحكـم المسـتأنف والمقـال الاسـتئنافي أن المدعیـة شـركة سـینیا 

منت لصالح موكلتهـا شـركة الفیرمـا نقـل بضـاعة مـن للتأمین تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فیه أنها أ
النحـــــاس وصـــــفحات الزجـــــاج وقضـــــبان مـــــن مـــــادة الالمنیـــــوم حملـــــت حســـــب وثیقـــــة الشـــــحن عـــــدد 

مـن مینـاء أكـادیر الـى مینـاء نواكشـوط بموریطانیـا الـذي وصـلته 3على ظهـر بـاخرة 502195522
.14/7/2005بتاریخ 

المرسـل الیـه عوریـات بلغـت قیمتهـا وأنه لوحظت على البضـاعة بعـد وضـعها تحـت تصـرف
دولار امریكـــي حســـب تقریـــر الخبـــرة وأنهـــا أدت للمـــؤمن لهـــا شـــركة الفیرمـــا قیمـــة 15.090,86مبلـــغ 

درهـــم لیصـــبح 8014درهـــم وكـــذلك واجـــب الخبـــرة المحـــددة فـــي 64077,16العوریـــات المحـــددة فـــي 
درهم.72091,16مجموع ما تم أداؤه 

لها في كافة حقوقها لذلك فهي تلتمس الحكم علـى المـدعى وأنه بذلك قد حلت محل المؤمن 
علیهمـــا بأدائهمـــا لهـــا تضـــامنا فیمـــا بینهمـــا والنفـــاذ المعجـــل رغـــم كـــل طعـــن مـــع تحدیـــد الاجبـــار فـــي 

الاقصى والصائر.
وأدلـــت بوثـــائق تـــأمین وصـــورة وثیقـــة شـــحن وبیـــان تســـدید عـــوار ووصـــل أداء وفـــاتورة شـــراء 

ورة أتعاب الخبرة.وفاتورة أداء وتقریر خبرة وفات
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وبناء على جواب ربان الباخرة المدعى علیه بواسطة نائبه والـذي جـاء فیـه أنـه بـالرجوع الـى 
یومــا، 25تقریــر الخبــرة فــان البضــاعة ظلــت علــى أرضــیة مینــاء نواكشــوط بعــد وصــولها لمــدة تفــوق 

وجـود لمـا یفیـد الشيء الذي عرضها الى التلف خاصة أن الأمر یتعلق بزجـاج قابـل للكسـر، وأنـه لا
حصــول العــوار خــلال الرحلــة الحریــة وذلــك لعــدم وجــود أي تحفــظ بخصــوص حالــة البضــاعة وقــت 
التســلیم وأنــه بــذلك یســتفید مــن قرینــة التســلیم المطــابق وأنــه لا وجــود لمــا یفیــد وجــود الرصــاص علــى 

الحاویات من عدمه وقت التسلیم وأشار الى قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف.
فهـــو یلـــتمس الحكـــم بـــرفض الطلـــب فـــي مواجهـــة المـــدعى علیهمـــا مـــع اخراجهمـــا مـــن لـــذلك

الدعوى دون صائر والبت في الصائر وفق القانون.
وبناءا على تعقیب المدعیة الذي جاء فیه أن تقریر الخبـرة انتهـى الـى كـون مصـدر الضـرار 

، وأن الخبیـر أكــد أن یرجـع الـى صـدمة وقعــت قبـل فـتح الحاویـة وكــون المسـؤول عـن هـذا هــو الناقـل
ســبب الاضــرار حصــلت قبــل عملیــة ازالــة الرصــاص مــن الحاویــة، وان ممثــل الناقــل البحــري حضــر 
عملیــة ازالــة الرصــاص مــن الحاویــة، وأن ممثــل الناقــل البحــري رفــض التوقیــع علــى المحضــر، لــذلك 

مقالها الافتتاحي.فهي تلتمس رد جمیع دفوعات الناقل البحري والحكم وفق
علــى تعقیــب المــدعى علیــه والــذي جــاء فیــه أن مــا توصــل الیــه الســید الخبیــر یفیــد أن وبنــاء 

الصدمات المسجلة على الحاولة وقعت بعد افراغها بدلیل عدم وجود أي تحفظ بذلك وأكد أنه معفـى 
ایة مسؤولیة لعدم اتخاذ المرسل الیه أي تحفظ بخصوص الحاویة عند تسـلیمها بـدلیل علـى أنهـا من 

ـــان الناقـــل البحـــري معفـــى مـــن ایـــة مســـؤولیة كمـــا دأب علیـــه كانـــت مختو  مـــة برصاصـــها وبالتـــالي ف
الاجتهاد القضائي.

وبناء على تعقیب المدعي والذي جاء فیه أن عنصر ختم الرصاص وتلـف البضـاعة داخـل 
الحاویة غیر مرتبطة وأن التحفظات تنصب على الشكل الخارجي للحاویة اذ ما بدا علیها ضغط او 

وانــه یصــعب ابــداء تحفظــات حــول البضـاعة المتواجــدة داخــل الحاویــة الا بعــد ازالــة الأختــام اعوجـاج 
وأكدت ما سبق والتمست الحكم وفق طلبها.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
اســـتأنفته المدعیـــة وأسســـت اســـتئنافها علـــى أن الخبـــرة المنجـــزة مـــن طـــرف شـــركة الدراســـات 

أن تدحض موقف المستأنف علیهما تضمنت مجموعة من البیانات التي من شأنها البحریة والمراقبة 
بأن البضاعة بعـد أن افرغـت مـن البـاخرة تـم ایـداعها بمسـتودعات الناقـل البحـري، ویكـون كما أكدت 

أي داخـل 09/8/2005الـى غایـة 05/8الخبیر عاین هذه البضاعة بنفس المستودعات ابتداء مـن 
الاطــراف المعنیــة بمــا فــیهم المســمى باحــاح ولــد الشــیخ الخبیــر المعــین مــن المینــاء وبحضــور جمیــع

انه تم فك الرصاص بحضور الاطراف المذكورة وتمـت معاینـة العواریـات بعـد و طرف شركة مایرسك
فرز البضاعة الا ان ممثل الناقل البحري رفض التوقیع على محضر المعاینة.
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ألولى من كون المعاینة لـم تـتم داخـل المینـاء، ان التعلیل المعتمد من طرف قاضي الدرجةو 
كان خاطئا ومخالفا للوقائع باعتبار ان الخبرة اثبتـت بـأن المعاینـة تمـت داخـل المینـاء وبمسـتودعات 

الناقل البحري وبكیفیة حضوریة.
ب) تطبق في النازلـة الحالیـة اذ تحمـل الناقـل -(أ2الفقرة 4وعلى هذا الاساس، فان المادة 

مسؤولیة العواریات منذ تسلمه البضاعة الى غایة تسلیمها للمرسل الیه.البحري 
اضـافة لمــا ســلف وبــالنظر الــى كــون البضــاعة نقلـت داخــل حاویــة، فــإن أیــة تحفظــات تحــت 

بضاعة لا یمكن التعرف علیها الا بعد ازالة الاحكام.الالروافع لن تجدي في شيء باعتبار أن حالة 
ما تم فعلا خلال المعاینة المجراة داخل المیناء.وهذا 

من قواعد اتفاقیة هامبورغ 3الفقرة 19ان العارضة تذكر في هذا المجال لمقتضیات المادة 
التي تنص على ما یلي :

"اذا كانـــت البضـــاعة موضـــوع معاینـــة حضـــوریة وقـــت تســـلیمها للمرســـل الیـــه فـــان لا داعـــي 
اع".لاشعار الناقل البحري بهذا الضی

المـذكورة یغنـي عـن ایـة تحفظـات تحـت الروافـع ممـا یجعـل مسـؤولیة 19ان مضمون المادة 
الناقل البحري قائمة وثابتة.

بــالنظر الــى مــا ســلف، فــان الحكــم المســتأنف عنــدما قضــى بــرفض الطلــب یكــون قــد تجنــب 
الصواب.

دیـــد الاجبـــار لأجلــه تلـــتمس الغـــاء الحكــم الاتبـــدائي وتحمیـــل المســـتأنف علیهمــا الصـــائر وتح
في الأقصى.

سیلاحظ بأنه لم یثر لا من أجاب ربان الباخرة "مایرسك فیكو" أنه بالرجوع الى تقریر الخبرة 
بعید ولا من قریب على أن هذه الخبرة أنجزت بمستودعات الناقل البحري.

ان مثــل هــذا الــدفع لا یمكــن الارتكــان لـــه خاصــة وأن النقــال البحــري تكــون مهمتــه ایصـــال 
بضاعة الى میناء الافراغ لوضعها تحت تصرف المرسل الیه، ولا یمكن الاحتفـاظ بهـذه البضـاعة، ال

مادام أن دوره منحصر في نقل البضاعة ولیس تخزینها بمیناء الوصول.
مـــن جهـــة أخـــرى، وعكـــس مـــا ذهـــب الیـــه المـــؤمن البحـــري، فإنـــه بـــالرجوع الـــى تقریـــر الخبـــرة 

، 02/07/2005اویــات مرصصــة بمینــاء أكــادیر بتــاریخ ســیلاحظ بــأن البضــاعة تــم شــحنها وســط ح
، وهو التـاریخ التـي وضـعت هاتـه 14/07/2005وتم نقلها الى میناء نواكشوط، التي وصلته بتاریخ 

البضاعة رهن اشارة متلقیها.
.05/08/2005وأن المعاینة، وكما یستفید من تقریر الخبرة لم یتم الا بتاریخ 
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ات المعبـأة وســطها البضــاعة دون فحــص حالــة البضــاعة انهـا اقتصــرت علــى فحــص الحاویــ
، وذلك بعد فتح الحاویة.09/08/2005والتي لم تتم الا بتاریخ 

، الـى 14/07/2005ویتجلى مما سلف، أن البضاعة ظلت على أرضیة المیناء منـذ تـاریخ 
لأمـر یومـا، ممـا عرضـها لا محالـة الـى التلـف خاصـة وأن ا25، أي ما یفوق 09/08/2005تاریخ 

یتعلق بزجاج یتعرض بسهولة الى الكسر.
انـــه لا وجـــود مـــن ضـــمن وثـــائق الملـــف، مـــا یفیـــد أن العـــوار الحاصـــل للبضـــاعة، تـــم خـــلال 

بضاعة وقت التسلیم.الالرحلة البحریة، بدلیل عدم وجود أدنى تحفظ بخصوص حالة 
اعة، ان العارض، وفي غیـاب تحفظـات دقیقـة وفوریـة تحـت الروافـع، بخصـوص حالـة البضـ

فانه یستفید من قرینة التسلیم المطابق والصحیح.
كمــا انــه كلمــا تعلــق الأمــر ببضــاعة منقولــة داخــل حاویــات مختومــة برصاصــها، فــان الناقــل 
لابحري یستفید من قرینة التسلیم المطابق والصحیح، في غیاب تحفظات بشأن وجود الرصاص من 

عدمه.
لبحري وتأیید الحكم الاتبـدائي فـي جمیـع مـا قضـى وبالتالي فانه یتعین رد استئناف المؤمن ا

به.
عقبت الطاعنة ان ما یثبت أكثر أن البضاعة تم فحصها بمستودعات الناقل البحـري یكمـن 

في التقریر الذي اشار بصفحته الأولى الى أن معاینة العواریات تمت خلال ازالة الرصاص.
المینــاء بحضــور مصــلحة الجمــارك وبطبیعــة الحــال فــان الرصــاص لا تــتم ازالتــه الا داخــل 

ولیس خارجه مما یفید كون هذه المعاینة قد تمت بمستودعات الناقل البحري.

وتدعیما لتقریر الخبرة تدلي العارضة بمحضر معاینة جاء متمما للتقریر الأول والـذي اشـار 
المســتأنف فیـه الخبیــر الــى حضــور المسـمى بحــاد ول الشــیخ باعتبــاره معینــا مـن لــدن شــركة مارســیك 

علیها.
25من جهة أخرى اكد الناقل البحري بأن مكوث البضاعة على أرضـیة المینـاء لمـدة تفـوق 

یوما یعرضها لا محالة الى التلف، متناسیا الى كون الخبرة المدلى بها اشارت الى انعـدام أي تحفـظ 
فـراغ الحاویـة تبـین من لدن الناقل البحري وقت تسلمه البضـاعة مـن لـدن المرسـل الیـه الا انـه وقـت ا

على أنها تعرضت لصدمات وقعت قبل ازالة الرصاص وتنسب للناقل البحري.
وبالتبعیـــة ومـــادام وجـــود الرصـــاص علـــى الحاویـــة ثابـــت فـــان قرینـــة التســـلیم المطـــابق الـــذي 

یتمسك به الناقل البحري تصبح منعدمة.
علیـه لا تسـتند علــى ف انـه اسـتنادا لمـا سـلف یتضــح بـأن الـدفوعات المثـارة مـن لــدن المسـتأن

اساس مما یتعین معه ردها والحكم له وفق مقالها الاستئنافي وطلبها الاصلي.
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رد المستأنف علیه الثاني مؤكدا ما جاء في جوابه.
تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 28/12/2010وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

.08/02/2011مددت لجلسة 25/01/2011بجلسة 

الاستئنافمحكمة 

حیث ان ما اثارته الطاعنة في استئنافها في محله ذلك أن الثابت مـن تقریـر الخبـرة المنجـز 
من طرف مكتب الدراسات البحریة والمراقبة بداكار ان الأمر یتعلق بعوار ألحق بالبضاعة الموجودة 

یة عند تسـلیمه داخل حاویة مختومة بالرصاص، وان الدفع بكون الناقل البحري یعفى من أیة مسؤول
الحاویة وهي مختومة بالرصـاص انمـا یثـار عنـد وجـود خصـاص، ولـیس عـوار كمـا هـو علیـه الأمـر 
في النازلة، فضلا عن ذلك فإن الناقـل البحـري لـم یـتحفظ بشـأن البضـاعة أو الحاویـة بشـأن مظهرهـا 

یفیــد أن قــل ســیما وأن الخبیــر عــاین وجــود آثــار اصــطدامات علــى الحاویــة، ممــا الخــارجي علــى الأ
البضاعة كانت سلیمة وأن العـوار اللاحـق بهـا حـدث خـلال تواجـدها بعهـدة الناقـل البحـري ممـا یبقـى 

.1978مسؤولا عنه عملا بمقتضیات المادة الرابعة من اتفاقیة هامبورغ لسنة 
وحیث انه استنادا لما ذكر تعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید 

ســـتأنف علیهمـــا بأدائهمـــا تضـــامنا للطاعنـــة مبلـــغ التعـــویض المحـــدد فـــي منطـــوق القـــرار مـــع علـــى الم
الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بـــاره والغــاء الحكـــم المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیــد علـــى المســـتأنف علیهمـــا بأدائهمـــا باعت
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائر.72.091,16تضامنا لفائدة الطاعنة مبلغ 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.01/03/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ـــــین  ـــــأمین ب ـــــیس و أعضـــــاء مجلســـــها 1شـــــركة ت ـــــي شـــــخص رئ ف
.الإداري

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد السلام بلقاضيالأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

"" 2ربــان البــاخرة "وبــین  2 بوصــفه ممــثلا لمــالكي ومجهــزي "
ومستأجري السفینة.

3"" 3ربــــان البـــــاخرة "- بوصـــــفه ممــــثلا لمـــــالكي ومجهـــــزي "
ومستأجري السفینة.

4"" 4ربــــان البـــــاخرة "- بوصـــــفه ممــــثلا لمـــــالكي ومجهـــــزي "
ومستأجري السفینة.

مــــــد الحلــــــو وعلــــــي الزیــــــوي و حكــــــیم الحلــــــو الأســــــاتذة محنــــــائبوهم
الدار البیضاء.بهیئة المحامون

"" شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.5شركة -
نائبها الأستاذ محمد جابر المحامي بهیئة الدار البیضاء.

قرار رقم :
813/2011

صدر بتاریخ:
01/03/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5055/6/2009

ه بمحكمة الاستئناف التجاریةرقم
4569/2010/9

ح/م
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من جهة أخرى.بوصفهم مستأنفا علیهم

طرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.المستأنف ومستنتجات الالحكمبناء على مقال الاستئناف و
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.08/02/2011واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
نون قــامــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

المــؤدى عنــه بتــاریخ ابواســطة نائبهــةبــه الطاعنــتقــدمتبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي 
ــــــذي ت11/08/2010 ــــــاریخ و ال ــــــه الحكــــــم الصــــــادر بت ــــــف 26/04/2010ســــــتأنف بموجب عــــــدد مل

بعدم قبول الطلب.و القاضي 5055/6/2009

في الشكـــل:
ستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.قبول الا

وفي الموضــوع:
بمقـال ابواسـطة نائبهـتتقـدمالطاعنـةوقائع النازلة و الحكـم المسـتأنف ان حیث یستفاد من 

تعـرض فیـه أنهـا بطلــب مـن شـركة دیامونـد موطـورز أمنــت رحلـة متكونـة مـن شـحنة مــن مـؤدى عنـه 
سـیارة علـى مـتن البـواخر كلاكسـي لـدیر و ســكنیس 102لـك بمجمـوع السـیارات نـوع میتسوبیشـي و ذ

البضــاعة إلــى مینــاء الــدار لیــدر و أكواریــوس لیــدر حســب وثــائق الشــحن رفقتــه و أنــه بعــد وصــول
البیضـــاء وضـــع رهـــن إشـــارة المرســـل إلیهـــا صـــاحبة البضـــاعة لـــوحظ هنـــاك عـــوار و ضـــرر أصـــاب 

ن هـــذا الضـــرر و أنهـــا عوضـــت المـــؤمن لهـــا مجموعـــة مـــن الســـیارات و أن الناقـــل یظـــل مســـؤولا عـــ
درهـم و التمسـت الحكـم 3590,00درهم و أدت ثمن مصاریف الخبرة بمبلـغ 65.674,51مجموعة 

علیهم بأدائهن تضامنا المبالغ المشـار إلیهـا و ذلـك فـي إطـار الرجـوع القـانوني المؤسـس علـى المـادة 
قانونیة و الصائر.من القانون التجاري البحري المغربي مع الفوائد ال367

و بنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المقدمــة مــن طــرف الجهــة المــدعى علیهــا مفادهــا أن الشــركة 
المدعیة لا تتوفر على الصفة في رفـع الـدعوى مـا دامـت أنهـا لـم تـؤمن إلا جـزء مـن مجمـوع التـأمین 

و السـعادة و إلى جانب مجموعـة مـن الشـركات الأخـرى و هـي أطلنطـا و الملكیـة الوطنیـة و زوریـخ 
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لا یحـــق لهـــا الرجـــوع لوحـــدها لمجمـــوع التعویضـــات المـــؤداة مـــن طـــرفهن جمیعـــا و أن التـــأمین الـــذي 
علیه المدعیة دعواها هو تأمین باطل ما دامت أنه بالرجوع إلى شهادة التـأمین فإنهـا أنجـزت أسست

ن الشـيء سـبق في تاریخ لاحق عن وصول البضاعة و العلم بضـررها و بالتـالي فإنـه لا یجـوز تـأمی
مــن القــانون التجــارة البحریــة المغربــي بحیــث أن كــل تــأمین أبــرم 363و أن علــم بضــرره وفــق المــادة 

بعد هلاك الأشیاء أو إصابتها بالعوار یكـون بـاطلا و لا ینـتج أي أثـر أو أي تعـویض المدعیـة كـان 
مجرد سخاء.

مفادهــا أن الأمــر یتعلــق و بنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المقدمــة مــن طــرف الجهــة المدعیــة 
ببولیصــة الاشــتراك و البولیصــة القائمــة و بالتــالي فــإن التــأمین كــان قائمــا وقــت حصــول الضــرر. و 

أنهــا تتــوفر علــى كامــل الصــفة فــي رفــع الــدعوى و أضــافتالتمســت رد الــدفع المتعلــق بــالبطلان و 
التمست الحكم وفق الطلب الافتتاحي للدعوى.

اریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.و حیث أصدرت المحكمة التج
367المحكمة التجاریة أسست قضاءها على الفصـلین أن ستئناف لاحیث جاء في أسباب ا

یـنظم التـأمین 367من ق ت ب مجانبـة الصـواب و أولتهمـا تـأویلا خاطئـا ذلـك أن الفصـل 368و 
ن لـــه تتمثـــل فـــي التصـــریح بالاشـــتراك أو مـــا یســـمى ببولیصـــة التـــأمین العائمـــة حیـــث التزامـــات المـــؤم

خــلال ســریان العقــد و داخــل اجــل ثلاثــة أیــام مــن تســلمه الإعــلام بالإرســال و أن الإرســالیاتبجمیــع 
المشـرع هـو أن مطالبـة المـؤمن رتبـهطرفي العقد و أن الجـزاء الـذي یخصاثر الإخلال بذلك نسبي 

و في كل الأحوال فسخ العقد.له حق المطالبة بأقساط التأمین أو،له تصبح غیر مقبولة و المؤمن
الأصلفإن فوات أجل التصریح لا یسوغ للطرف الأجنبي عن العقد أن یدفع ببطلان العقد علما أن 

هو رفع الدعوى من طرف المتضرر صاحب البضاعة و أن المؤمن یقوم مقامه عن طریـق الحلـول 
احي.و أن ذلك یقتضي إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الافتت

جوابیة تمسك من بواسطة نائبه بمذكرة الناقل البحريأجاب02/11/2010و خلال جلسة 
و أنـه كـان علـى المـؤمن 368من ق ت ب و كذلك الفصل 363مقتضیات الفصل تطبیقخلالها 

علیهــا العقــد داخــل أجــل ثلاثــة أیــام مــن تــاریخ الإبحــار و أن ینطبــقلــه أن یصــرح بالإرســالیة التــي 
للتـــأمین البحـــري (البولیصـــة الفرنســـیة) ترتـــب علـــى عـــدم نموذجیـــةمـــن الشـــروط العامـــة ال32المـــادة 

مـن مدونـة التـأمین 50التصریح عدم قبول الطلب بقوة القانون وهو الشيء الذي تؤكده أیضا المـادة 
ع فإن الالتزام الباطل بقوة القانون لا یمكن أن ینتج أي اثر إلا من ق ل 306و أنه حسب الفصل 

الالتــزام یبطــلمــن ق ل ع تــنص علــى أنــه 59اد مــا دفــع لغیــر حــق كمــا أن معطیــات الفصــل داســتر 
مـا یسـتردمـا لا یلزمـه لـیس لـه أن اختیـارهأو عملا مستحیلا. و أن من دفـع بشیئاالذي یكون محله 

من الشروط الفرنسیة المتعلقة بعقد التأمین البحري.32المادة لنصة دفعه. و أرفق الجواب بصور 
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بمـــذكرة مفادهـــا أنهـــا غیـــر معنیـــة 5و خـــلال نفـــس الجلســـة أدلـــى الأســـتاذ جـــابر عـــن شـــركة 
بالاستئناف و أنها تؤكد دفوعات الناقل البحري.

و خلال نفس الجلسة عقب نائب الطاعنة بمذكرة أكد من خلالها ما سبق.
أجـلا 5حضر جمیـع نـواب الأطـراف و الـتمس نائـب شـركة 08/02/2011جلسة و خلال 

01/03/2011لجلسة بالقرارقطقصد النالقضیة للمداولةفتقرر حجز 

محكـمـة الاستئنـاف

استندت الطاعنة في استئنافها على الأسباب المشار إلیها أعلاه.حیث 
اعتبارا لمـا هـو مقـرر قانونـا ،مینو حیث إن ما تمسكت به المستأنف علیها من بطلان التأ

و لما تمسكت به الطاعنة غیر منتج للأسباب التالیة.
ن العقـــد یتعلـــق بعقـــد التـــأمین المفتـــوح ببولیصـــة التـــأمین العائمـــة كمـــا هـــو واضـــح مـــن أأولا 

دباجتها:
التـــــأمین همـــــا المؤمنـــــة و المـــــؤمن لهـــــا و أن جـــــزاء الإخـــــلال بالشـــــروط أن طرفـــــي عقـــــد-

دون الأغیـار علــى اعتبــار أن القـانون أعطــى المــؤمن فـي حــال تحقــق یخصــمهماالمنصـوص علیهــا
المطالبـــة بالأقســـاط أو بفســـخ العقـــد، و أن الـــذي یســـتفید أو الخیـــار بـــینشـــرط الإخـــلال بالتصـــریح، 

.هاختیار حسبیتضرر هو المؤمن له 
مـــــن ق ت ب 368و 363قتضـــــیات هـــــي المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي الفصـــــلین مأن هـــــذه ال

اللـــذین جـــاءا فـــي بـــاب واجبـــات المـــؤمن و المـــؤمن لـــه، لـــذلك فـــإن الـــبطلان المقـــرر فـــي الفصـــلین و
السابقین یخص المؤمن و لیس الأغیار.

و أنه ما دام المؤمن اختار أداء التعویض لفائدة المـؤمن لهـا یكـون قـد حـل بقـوة القـانون محلهـا 
ذلك یكــون مــا خلــص إلیــه الحكــم و بــمــن ق ت ب 367فــي الرجــوع علــى الناقــل البحــري طبقــا للفصــل 

.هالمستأنف من عدم قبول الطلب مجانبا للصواب و یتعین إلغاؤه و الحكم من جدید بقبول
لحكــم مــن ق م م و لكــون القضــیة جــاهزة مــادام ا146و حیــث إنــه اعتبــارا لمقتضــیات المــادة 

ن الفصل في النزاع علـى و لیس هناك ما یدعو لأي إجراء للتحقیق و یمكالمستأنف ناقش طلب النزاع 
ضوء الوثائق المتوفرة فإنه یتعین النظر و البت في الطلب.

102بنقل البضاعة و هـي تعهدحیث إن الثابت من خلال وثیقة الشحن أن الناقل البحري 

سیارة.
و حـددت الخسـارة فـي رو الثابت أیضا من خلال تقریر الخبرة  أن سبع سیارات لحقها عـوا

الإصلاح بالإضافة إلى صائر إنجاز الخبرة.فواتیردرهم حسب 65.634,51مبلغ 
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و بورك   هاممن اتفاقیة 5و حیث إن مسؤولیة الناقل هي مسؤولیة مفترضة طبقا للفصل 
درهم.69.264,51أنه امام ثبوت تضرر البضاعة یكون ملزما بأداء التعویض و هو 

و الذي هو في نفس 11YKبحري ذكرة الشحن هو الناقل الرر تو حیث إنه و ان كان مح
253تطبیقـا للفصـل بعتینالآن مسؤول بصفة مباشـرة و مسـؤول أیضـا عـن تصـرفات النـاقلتین المتـا

و أنـــه فــي غیــاب معرفــة المرحلــة التــي تــم فیهـــا بوركممــن اتفاقیــة هــا10مــن ق ب و كــذا المــادة  
د القانونیـة مـن الحكـم مـع القوائـور ن تضامنا بأداء المبلغ المذكضرر فإنه یتعین الحكم على الناقلاال

و برفض الطلب في مواجهة شركة استغلال المواني لعدم وجود ما یبرره.
لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن
.قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 

حكــم المســتانف فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول الطلــب و الحكــم مــن باعتبــاره و إلغــاء ال
درهـم مـع 69.264,51تصـدیا بـالحكم علـى الناقـل البحـري تضـامنا بـأداء مبلـغ و جدید بقبولـه  وموضـوعا 

.الفوائد القانونیة من الحكم مع الصائر و برفض الطلب في حق شركة استغلال الموانئ
السنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر و 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ــم جلالـة المـلـكباس

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 08/03/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عبد الصمد فرحنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.شخص ممثله القانونيش.م في2البنك وبین 
بســــمات الفاســــي فهــــري و أســــماء العراقــــي تانالأســــتاذتنــــوب عنــــه

.الحسیني
.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

رقم :قرار
920/2011

صدر بتاریخ:
08/03/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12721/11/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4988/2007/9

ب/د
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.25/01/2011رفین لجلسة واستدعاء الط

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الاخرىوالفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
یســـتأنف 08/10/2007حیـــث تقـــدم نائـــب الطـــاعن بمقـــال اســـتئنافي مســـجل و مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

فـــــي الملـــــف عـــــدد 05/04/2007بمقتضـــــاه الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالبیضـــــاء بتـــــاریخ 
برفضـه و ابقـاء الصـائر علـى :الموضوعو القاضي : في الشكل : بقبول الطلب و في 12721/11/06

رافعه.
محكمــة وحیــث ســبق البــت بقبــول الاســتئناف بمقتضــى القــرار التمهیــدي الصــادر عــن هــذه ال

.06/05/2008بتاریخ 199/08تحت رقم 

وفي الموضــوع:
تقـدم بواسـطة نائبـه بمقـال 1حیث یسـتفاد مـن الرجـوع الـى وثـائق الملـف ان المـدعي السـید 

یعــرض فیــه انــه بلــغ الــى علمــه ان 25/12/2006لــدى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
موضـوع ملـف التنفیـذ 775/2004ار العقـاري ذي الـرقم المدعى علیه عمد الى مباشرة مسطرة الانـذ

و الـــذي یـــزعم بمقتضـــاه انـــه دائـــن لشـــركة مصـــبرات اســـبو المـــدعوة اختصـــارا " كوزیـــب " 34/2005
درهـم نـاتج عـن رصـید حسـابها السـلبي و ان مـا جـاء فـي 2.412.195,37بمبلغ اجمالي یرتفع الى 

اري مختلــة شــكلا ذلــك ان الانــذار العقــاري وجــه الإنــذار مخــالف للحقیقــة و ان اجــراءات الحجــز العقــ
مقـال توجیـه بـالرجوع إلـىللعارض بصفته كفیلا لشركة معمل مصبرات اسبو "كوزیب" فـي حـین انـه 

ســتعاین انــه نــص فــي صــفحته الثانیــة علــى ان الكفــالات 31/05/2004انــذار عقــاري المــؤرخ فــي 
الرهنیة المقدمة من العارض هي :

.06/01/1988درهم بتاریخ 400.000,00كفالة في حدود 
.08/09/1988و 09/05/88درهم بتاریخ 700.000,00كفالة في حدود 
.02/06/1989درهم بتاریخ 1.360.000,00كفالة في حدود 

درهـــم و انـــه بـــاطلاع المحكمـــة علـــى عقـــد مـــنح القـــرض 2.460.000,00أي مـــا مجموعـــه 
علیـه المـدعى علیـه الانـذار العقـاري نجـده و الـذي اسـس 06/01/1988الرهني المصادق علیه في 
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لم یتضمن بتاتا صفة العارض ككفیل لشركة كوزیب حتى یمكن دمجه مع باقي الكفالات المقدمة و 
هذا ما یجعل الانذار المؤسس على هذا العقد و تضمینه صفة غیر تلك التي اشار لها العقـد بـاطلا 

للعــارض الــى ان فــوجئ بتحدیــد تــاریخ بیــع العقــار كمــا ان الانــذار العقــاري المطلــوب ابطالــه لــم یبلــغ
المملــوك لــه ممــا تكــون معــه اجــراءات الحجــز التنفیــذي تمــت فــي غیبــة العــارض ممــا یشــكل مخالفــة 

ــــي 470للفصــــل  ــــه ابــــرم بروتوكــــول اتفــــاق ف ــــان البنــــك أخفــــى ان ــــدین ف مــــن ق م م و بخصــــوص ال
درهـــم و ان بـــاقي 500.000,00الـــذي نـــص علـــى ان الشـــركة ســـتؤدي حـــالا مبلـــغ 12/05/1997

تضاف له الضریبة على القیمة %10شهرا بسعر 60درهم ستؤدى خلال 2.263.468,44الدین 
و ان 30/04/2002الــى 30/05/1997درهــم مــن 50.161,08المضــافة بقســط شــهري حــدد فــي 

سندا لامر و التي ظلت مجهولة المصیر و60درهم اذ اكتتبت 500.000,00العارضة ادت مبلغ 
لــم تكــن مــن ضــمن ســندات اثبــات الــدین ممــا یفســر ان البنــك قــد اســتخلص قیمــة هــذه الســندات و ان 
الانذار العقاري هو محاولة للاثراء على حساب الغیر خاصة و انه یعلم ان الوثائق المحاسبیة التـي 
كانـــت لـــدى الشـــركة المدنیـــة الأصـــلیة قـــد ضـــاعت فـــي خضـــم الفیضـــانات التـــي تعرضـــت لهـــا مدینـــة 

أي بعــد 31/01/2003مدیــة و ان دلیــل العــارض علــى ذلــك هــو ان تــاریخ وقــف الحســاب هــو المح
اخر قسط بسـبعة اشـهر و لـو كـان الامـر بالشـكل الـذي تحـدث عنـه البنـك لكـان تـاریخ وقـف حسـاب 
الاقســاط خــلال تــاریخ أقصــاه اخــر قســط ،لــذا یلــتمس التصــریح بــبطلان اجــراءات الحجــز العقــاري و 

ي موضــوع الــدعوى غیــر مبنــي علــى اســاس و بالتــالي التصــریح ببطلانــه مــع مــا كــون الانــذار العقــار 
یترتب عن ذلك قانـونا و تحمیل المدعى علیه الصائـر.

و حیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف اعلاه بعلة :
موضـــوع " ان الاســـباب التـــي اعتمـــد علیهـــا المـــدعي لتبریـــر طلـــب ابطـــال الانـــذار العقـــاري

الـــدعوى تبقـــى غیـــر مرتكـــزة علـــى اســـاس ذلـــك انـــه بخصـــوص الســـبب الراجـــع الـــى تضـــمین الانـــذار 
العقاري البیانات المجمع على تضمینها فیه فقها و قضاء نجد ان الانذار موضوع الطلب قد تضمن 
مختلف البیانات بخصوص العقار و كذا بخصوص المرسل الیه الانذار و هـو المدعي و غیر ذلك 

الامور الإلزامیة فیه لكي ینتج آثاره.من
و ان الاشــارة الــى ان المــدعي كفیــل لشــركة معمــل مصــبرات اســبو هــي إشــارة صــحیحة لان 

المدعي فعلا كفیل لتلك الشركة بخصوص قرضین.
و ان القــرض الــذي اســتفاد منــه شخصــیا مــن البنــك فــان المــدعي قــد ضــمنه بـــرهن عقــاري و 

صــفة كفیــل و ان الاشــارة الــى كونــه كفیــل للشــركة لا یــنقص مــن قیمــة بالتــالي فانــه یبقــى دائمــا لــه 
الانذار العقاري و لا یؤدي الى عدم ترتیب آثاره.

مقـال توجیـه الانـذار العقـاري نجـد ان المـدعي قـد تمـت الاشـارة الیـه بانـه بالرجوع إلـىو انه 
دیون التـي تـم سـردها كفیل دون تخصیص كفالته من یكفل بحیـث تمـت الاشـارة الـى انـه كفـل اداء الـ
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في مقال توجیه الانذار و بالتالي فان المدعي كفیل لدین استفاد منه شخصیا و كفیل لدین استفادت 
منه شركة كوزیب.

ــــة فــــي حــــدود  و ان الانــــذار لا یتضــــمن مــــا زعمــــه المــــدعي مــــن ان هــــذا الاخیــــر قــــدم كفال
مقــال توجیــه الانــذار فــي درهــم لضــمان اداء دیــن شــركة كوزیــب ( یمكــن الرجــوع الــى400.000,00

جمیع صفحاته ) و انما تضمن مجمـوع الـدیون التـي هـي بذمـة شـركة كوزیـب ثـم عـرج الانـذار علـى 
سرد الكفالات التي قدمها المدعي.

و حتى في حالة صحة ادعاء المدعي فان ذلك لـن یؤثر على سریان الإنـذار العقاري و لن 
ي قــدمها المــدعي لفائــدة شــركة كوزیــب علمــا ان یــنقص مــن قیمتــه بخصــوص الكفــالات الاخــرى التــ

الانذار العقاري وجه لكفیل بخصوص جمیع الكفالات التي قدمها للبنك المدعى علیه.
ـــى بـــه المـــدعى علیـــه مـــن قیامـــه  ـــاري یكذبـــه مـــا ادل ـــغ بالانـــذار العق ـــه لـــم یبل ـــدفع بان و ان ال

ءات القـیم التـي افـادت بانـه یتواجـد باجراءات التبلیغ و من بعثه للرسالة المضمونة و من قیامه باجرا
بعنوانه و من اقدام المـدعى علیـه علـى اعـادة تبلیغـه و الـذي تـم اخیـرا بـرفض خادمـة المـدعي زهـور 

حموري تسلم طي التبلیغ.
و ان الدفع بانه لم یكن للمدعي خادمة بمثل المواصفات المذكـورة فـي شهادة التسلیم و بـان 

ـــم تتضـــمن فقـــط مواصـــفات العـــارض لـــیس ممـــثلا لشـــركة ســـاطا  یبقـــى مـــردودا لان شـــهادة التســـلیم ل
الخادمــة التــي رفضــت التوصــل و انمــا تضــمن اســمها كمــا ان التبلیــغ تــم بمقــر الشــركة لــیس بصــفته 
ممثلا قانونیـا لهـا و انمـا باعتبارهـا مكانـا لتواجـد المـدعي بهـا علمـا ان العـون القضـائي افـاد ان التـي 

عني بالامر و هو ما یفید ان مقر الشركة هو مركز أعماله.رفضت التسلم هي كاتبة لدى الم
و ان التســـلیم ســـواء تـــم بمـــوطن المـــدعي او بمركـــز أعمالـــه یكـــون صـــحیحا ســـواء ســـلم لهـــذا 

من ق م م مما یتعین معه رد الدفع المذكور.519العنوان او ذاك وفق الفصل 
60لمدیونیـة و قسـطها الـى و ان المنازعة في الدین و القول بوجـود بروتوكـول اتفـاق حـدد ا

سـند لامـر بخصوصــها و انـه تــم اداء ذلـك و ان المـدعى علیــه لا یتـوفر علــى 60قسـطا تـم اكتتــاب 
السندات لامر و ان الفیضانات التي اجتاحت مدینة المحمدیـة هـي السـبب فـي ضـیاع تلـك السـندات 

ر العقاري في غیـاب الادلاء یبقى مردودا كذلك ذلك ان مجرد المنازعة في الدین لا تؤثر على الانذا
بما یفید اداء الدین كلیا.

و ان المــدعي لــم یــدل بمــا یفیــد اداءه للســندات للامــر المنبثقــة عــن بروتوكــول الاتفــاق بایــة 
وسیلة تذكر خصوصا و ان مبالغها تفوق المبالغ التي یمكن ان تؤدى نقدا و بدون حجة تذكر.

وثائق الحسابیة للشـركة یبقـى مجـردا مـن وسـائل و ان الدفع بان الفیضانات أتلفت مختلف ال
اثبات ذلك.
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و ان الكشوف الحسابیة تعد وسیلة لاثبات الدین البنكي لحین اثبـات عكـس ذلـك او الادلاء 
بما یفید وجود أخطاء فیها باعتبـار ان سـند البنـك فـي اثبـات دینـه لـیس مجـرد السـندات لامـر و انمـا 

ة عن محاسبته.عقود القرض و الكشوف التي هي منبثق
و ان طلب اجراء خبرة یبقى غیر مرتكز على اساس في غیاب مبررات ذلك او الادلاء بمـا 

یفید وجود خلل في حسابات المدعى علیه.
و ان المشرع خـول للـدائن الحائــز علـى شـهادة التقییـد الخصوصـیة ان یقـوم بتحقیـق دینـه و 

من القانون العقاري.204ق الفصل نزع ملكیة المدین و لو لم یكن بیده سند تنفیذي وف
."و حیث انه بالنظر الى ما ذكر فان طلب المدعي یبقى غیر مرتكز على اساس

بواسطة نائبه معتمدا على اسباب الاستئناف التالیة :1فاستأنفه السید 
ان الاســتئناف الحــالي وجیــه و لــه مــا یبــرره واقعــا و قانونــا ، ذلــك ان التعلیــل الــذي أعطتــه 

كمــة الابتدائیــة لاتخــاذ الحكــم المطعــون فیــه جــاء ناقصــا و هــو مــا یــوازي انعدامــه مــن الناحیــة المح
القانونیة و الفقهیة الشيء الذي جعل حكمها مجانبا للصواب فیما قضى به.

من حیث الاخلالات الشكلیة في اجراءات الحجز العقاري :
عــارض بخصــوص الاخــلالات اعتبــرت المحكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه ان مــا اثــاره ال

الشكلیة في الانذار و اجراءاته غیر ذي اساس ، اذ اعتبرت عن غیر صواب ما یلي :
" الاشــــارة الــــى ان المــــدعي كفیــــل لشــــركة معمــــل مصــــبرات اســــبو هــــو إشــــارة صــــحیحة لان 

المدعي فعلا كفیل لتلك الشركة بخصوص قرضین.
ان المدعي قد ضمنه برهن عقاري و حیث ان القرض الذي استفاد منه شخصیا من البنك ف

و بالتــالي فانــه یبقــى دائمــا لــه صــفة كفیــل و ان الاشــارة الــى كونــه كفیــل للشــركة لا یــنقص مــن قیمــة 
الانذار العقاري و لا یؤدي الى عدم ترتیب آثاره.

مقال توجیه الانذار ........................... كوزیب.بالرجوع إلىو حیث انه 
لا یتضــمن مــا زعمــه المــدعي مــن ان هــذا الاخیــر قــدم كفالــة فــي حــدود و حیــث ان الانــذار

درهم لضمان اداء دیـن شـركة كوزیـب و انمـا تضـمن مجمـوع الـدیون التـي هـي بذمـة 400.000,00
شركة كوزیب ".

لكن ان ما ذهبت الیه المحكمة لا یجد لـه أي اسـاس سـلیم حتـى یمكـن مسـایرته.ذلك و كمـا 
ذار العقاري الموجه للمدین لا بد ان یتضمن عدة بیانات جوهریة حددها سبق للعارض ان اكده فالان

و اضـــاف الیهـــا الفقـــه و العمـــل القضـــائي مجموعـــة بیانـــات 1915مـــن ظهیـــر یونیـــو 205الفصـــل 
اجمعــوا علــى ضــرورة تضــمینها بالانــذار مــع عــدم تعارضــها مــع الوثــائق المــدلى بهــا مــن قبــل الــدائن 

المباشر للمسطرة.



4988/2007/9رقم الملف : 

6

بیانـات المجمـع علـى تضـمینها فقهـا و قضـاء اسـم و هویـة كافــة الاطـراف و و من ضـمن ال
عناوینهم من الدائن و المدین و الكفیل و الحائز ان وجد.

عاین انه نص على یو برجوع المجلس الموقر الى الانذار العقاري موضوع الملف الحالي س
ة باختصار "كوزیب".ات اسبو المدعو انه موجه للعارضة بصفته ككفیل لشركة معمل مصبر 

ـــــىالمجلـــــس المـــــوقربرجـــــوعو  ـــــه انـــــذار عقـــــاري المـــــؤرخ فـــــي يالمقـــــال الرامـــــإل الـــــى توجی
عاین انــــه نــــص فــــي صــــفحته الثانیــــة علــــى الكفــــالات الرهنیــــة المقدمــــة مــــن قبــــل یســــ31/05/2004

لضــمان المبــالغ التــي ســتتخلذ بذمــة المدینــة الأصــلیة شــركة "كوزیــب" و هــي 2العــارض لفائــدة البنــك 
كالتالي :

.06/01/1988درهم بتاریخ 400.000,00كفالة في حدود 
.08/09/1988و 09/05/88درهم بتاریخ 700.000,00كفالة في حدود 
.02/06/1989درهم بتاریخ 1.360.000,00كفالة في حدود 
.درهم 2.460.000,00أي ما مجموعه 

لـى مـن كـون مقـال الانـذار لا لكن الغریب في الامـر هـو مـا ذهبـت الیـه محكمـة الدرجـة الاو 
قدمت لضمان اداء شركة كوزیـب و الحـال انـه درهم 400.000,00یتضمن أیة إشارة الى ان كفالة 

ــــال الانــــذار ســــیعاین ان البنــــك مصــــدر الانــــذار تعمــــد عــــدم ذكــــر  ــــى مق ــــس المــــوقر ال برجــــوع المجل
ان مقالــه خصوصــیات كــل كفالــة علــى حــدة بهــدف إدمــاج جمیــع الكفــالات فــي اطــار واحــد خاصــة

المتعلق بالانذار تم البدء فیه بالحدیث عن دین شركة كوزیب و تلاه الحدیث عـن الكفـالات المقدمـة 
ان الكفالات المتحدث عنها تتعلق كلها بضمان دین ببالشكل الذي جاءت علیه الشيء الذي  یوحي 

شركة كوزیب ان وجد.
ـــــرض رهنـــــي و المصـــــادق  ـــــد فـــــتح ق ـــــاطلاع المحكمـــــة علـــــى عق بتـــــاریخ هتوقیعـــــى علـــــاذ ب

و الذي اسس علیه البنك توجیه إنذاره العقاري ستعاین انه یربط بین العارض و بین 06/01/1988
البنك موجه الانذار ، غیر ان العقد المشار الیه اعلاه لم یتضمن بتاتا صفة العارض ككفیل لشـركة 

درهــم 400.000,00غ " كوزیــب " حتــى یمكــن دمجــه مــع بــاقي الكفــالات المقدمــة ، بــل و دمــج مبلــ
ضمن مبلغ الضمانات ، الشيء الذي یجعل الانذار المؤسس على هذا العقد و تضـمینه صـفة غیـر 
تلــك التــي اشــار لهــا العقــد مســتوجبا للقــول بإبطالــه و هــو مــا لــم تــذهب الیــه محكمــة الدرجــة الاولــى 

یم معـه رد الامـور مجانبة في ذلك الصواب الشيء الـذي و لا شـك سـیعاینه المجلـس الموقــر و یسـتق
الى نصابها و إلغاء الحكم المطعون فیه لهذه العلة.

امــا مـــن حیــث إجـــراءات التبلیــغ التــي اعتبــرت محكمــة الدرجــة الاولــى انــه لا غبــار علیهــا و 
انها سلیمة فان هذا مردود علیه اضافة الى تعارض مـا ضـمن بالانـذار العقـاري مـع الوثـائق المرفقـة 
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ا تم تبیانه اعلاه ، فان الانذار العقاري موضوع الاسـتئناف الحـالي لـم یبلـغ به من مستندات و هو م
للعارض الى ان فوجئ بتحدید تاریخ بیع العقار المملوك له.

اذ باطلاع العارض على ملف الانـذار و كـذا ملـف التنفیـذ تبـین لــه خلـوه ممـا یفیـد صـحة و 
لم یتم تطبیقها و في هذا إهدار لحقوق 39و 38، 37مشروعیة التبلیغ بل ان مقتضیات الفصول 

العارض و هو ما أوضحه امام محكمة الدرجة الاولى و لم تعتبره عن غیر صواب.
ذلـك ان القــول بكــون اجـراءات تبلیــغ الانــذار العقـاري هــي ســلیمة اسـتنادا الــى شــهادة التســلیم 

العـارض رفضـت تسـلم المدلى بها من قبل البنك المسـتأنف علیـه ، و التـي تضـمنت ان خادمـة لـدى 
ایــام لا یجــد لــه أي اســاس قــانوني ســلیم 10الطــي و اعتبــار هــذا الــرفض تبلیغــا قانونیــا بعــد مــرور 

بالاســـم لاطالمــا ان العـــارض لـــم تكــن لـــه یومـــا خادمــة بمثـــل المواصـــفات الــواردة بشـــهادة التســـلیم و 
الوارد.

اول الاجـــراءات الرامیـــة و كـــذلك ، فـــان اجـــراءات الحجـــز التنفیـــذي و التـــي اعتبرهـــا المشـــرع 
للنــزع الجبــري للملكیــة تمــت هــي الاخــرى فــي غیبــة العــارض و هــو مــا یستشــف مــن قــراءة محضــر 

).4الحجز التنفیذي ( طیه نسخة من محضر الحجز مرفقة 
و ان هــذا المعطــى القــانوني لــم یــتم اعتبــاره مــن قبــل العــون المكلــف بــالاجراءات خاصــة ان 

لم یـتم احترامهـا و خاصـة الفقـرة الثانیـة منـه و التـي نصـت علـى من ق م م470مقتضیات الفصل 
انه :

" اذا وقع الحجز في غیبة المنفذ علیه بلغ الیه ضمن الشروط المشار الیها في الفقرة الثالثة 
".469من الفصل 

ـــف ســـیعاین ان اجـــراءات تبلیغـــه عرفـــت هـــي  اذ بـــاطلاع المجلـــس المـــوقر علـــى وثـــائق المل
م تراعهــا محكمــة الدرجــة الاولــى ، ذلــك ان شــهادة التســلیم المســتند علیهــا و التــي الاخــرى اخــلالات لــ

بلغت على حد تصـریح البنـك المسـتأنف علیـه لـدى شـركة سـاطا لكاتبـة العـارض لا یمكـن بـاي حـال 
من الاحوال اعتبارها طالما ان واقعة رفض تسلم الطي من طرف مسـتخدمة بالشـركة و علـى فـرض 

كن ان تنتج أي اثر في مواجهة العارض على اعتبار ما سـار علیـه الاجتهـاد صحة هذا الزعم لا یم
القضائي ، 

و بإعمال مفهوم المخالفة فان الرفض المعتبر جزافا من قبل البنك المدعى علیه توصـلا لا 
یمكـن اعتبـاره طالمـا ان العـارض لـیس الممثــل القـانوني لشـركة سـاطا و لا تشـكل موطنـا للعــارض و 

عنـه تعلـیلات الحكـم المطعـون فیـه و هـو مـا سـوف یعاینـه المجلـس المـوقر و لا شـك هـو مـا حـادت 
سیقضي به.

و ان نقصان تعلیـل محكمـة الدرجــة الاولـى بهـذا الخصـوص یـوازي انعدامـه الشـيء الـذي و 
لا شك سیعاینه المجلس الموقر و لا شك سیقضي به.
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و من حیث منازعة العارض الجدیة في الدین المزعوم :
ـــك ان الحكـــم و ك ـــه مـــا یبـــرره ذل ـــان الاســـتئناف الحـــالي وجیـــه و ل ـــه ف مـــا ســـبقت الاشـــارة الی

المطعــون فیــه جانــب الصــواب حینمــا جــاء تعلیلــه ناقصــا بخصــوص المدیونیــة ، اذ اعتبــر ان مجــرد 
المنازعة في الدین لا تؤثر على الانذار العقاري في غیاب الادلاء بما یفید اداء الدین كلیا.

المطعـون فیـه اعتبـر القـوة القـاهرة المتمثلـة فـي الفیضـانات التـي تعرضـت لهـا كما ان الحكـم
مجرد دفع مجرد من أي اثبات.حمدیةمدینة الم

لكن و كما سیتضح للمجلس الموقر ، فالعارض حینما دفـع بـان مقـر شـركة كوزیـب تعـرض 
مجانیــا ، بــل دفــع لــم یكــن دفعــا 2002للفیاضــانات التــي عرفتهــا مدینــة المحمدیــة خــلال أواخــر ســنة 

جدي طالما ان العارض یـدلي رفقتـه للمجلـس المـوقر بنسـخة مـن شـهادة صـادرة عـن المجلـي البلـدي 
تؤكد بان :21/10/2003لمدینة المحمدیة مؤرخة في 

" المنطقـة السـفلى قـد أصـیبت بأضـرار كبیـرة مــن جـراء الفیضـانات التـي تعرضـت لهـا مدینــة 
تي تضـررت بشكل كبیر شمل كـل المـرافق الإداریـة و الإنتاجیـة المحمدیة ، و مـن بین المؤسسات ال

".طیــه نسـخة مــن الشــهادة مرفقــة COSEBو أمـاكن مخصصــة لتخــزین السـلع و المنتوجــات شــركة 
5.

و بالتالي فان ما دفع له العارض و لم تعره محكمة الدرجة الاولى ادنى اعتبار هو ثابت و 
لمفهوم القانوني للقوة القاهرة.یعتبر جزءا لا یتجزء من المعنى و ا

رجوعا الى ما عللت به محكمة الدرجـة الاولـى حكمهـا مـن كـون العـارض لـم یـدل بمـا یثبـت 
اداء الــدین كلیــا ممــا تكــون معــه مجــرد المنازعــة غیــر مــؤثرة فــي الانــذار موضــوع الــدعوى ، فــان هــذا 

لــیس جزئیـا مــن خــلال اداء مـردود علیــه طالمـا ان منازعــة العــارض انصـبت علــى اداء الـدین كلیــا و
و ان 12/05/1997درهــم حــین توقیــع بروتوكــول الاتفــاق المــؤرخ فــي 500.000,00مبلــغ الشــركة 

تضـاف الیهـا %10,50شـهرا بسـعر فائـدة 60درهم یؤدى خلال 2.263.468,44باقي الدین أي 
30/05/1997درهـم تبتـدئ مـن 50.161,08الضریبة على القیمة المضافة بقسط شهري حدد فـي 

سندا لامر.60من خلال 30/04/2002الى غایة 
درهـم للبنـك المســتأنف علیـه ، كمــا 500.000,00فعـلا ادت الشـركة المدینــة الأصـلیة مبلــغ 

درهـم هـذه السـندات التـي ظلـت مجهولـة المصـیر 50.161,08سندا لامـر بمبلـغ 60اكتتبت لفائدته 
لبنــك رغــم تشــبث العــارض بمعرفــة مآلهــا خــلال و لــم تكــن مــن ضــمن الســندات المثبتــة لمبلــغ دیــن ا

كـون البنـك قـد اسـتخلص من اكتتابهـا ؟ الشـيء الـذي یفسـر المرحلة الابتدائیة و الا لما كانت الغایة
محاولـة للاثـراء ض موضـوع الـدعوى الحالیـة انمـا یعـدقیمة هذه السـندات و ان الانـذار الموجـه للعـار 

على المجلس الموقر فان الاحكام المنظمة للسـندات على حساب العارض ، خاصة و كما لا یخفى 
مـن مدونـة التجـارة ، الشـيء الـذي یبـرر 234لامر هي ذاتها تلك المنظمـة للكمبیالـة بصـریح المـادة 
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احتیاطیــــا الاســــتجابة لطلــــب خبــــرة حســــابیة للوقــــوف علــــى مصــــیر الســــندات المكتتبــــة لفائــــدة البنــــك 
ر على أیـة وثیقـة محاسـبیة علمـا ان مـدة البروتوكـول المستأنف علیه خاصة ان العارض لم یعد یتوف

و ان الفیضــانات التــي عرفتهــا المحمدیــة كانــت 31/04/2002المشــار الیــه اعــلاه كانــت الــى غایــة 
أي اشهر بعد تمام الاداء الكلي للدین.2002خلال شهر دیسمبر 

الحسـابیة تعـد من جهة اخرى فان الحكم المطعون فیه حالیا بالاستئناف اعتبر ان الكشـوف 
وسیلة اثبات لحین اثبات العكس.

المشــار 118لكــن لــئن كانــت الكشــوف الحســابیة وســائل اثبــات وفــق مــا نصــت علیــه المــادة 
من مدونة 492المادتین بالرجوع إلىالیها سلفا ، فان هذا رهین بان یكون طرفا النزاع تاجرین ، اذ 

ر ان المشرع المغربي اجـاز اعتمـاد س الموقسیتضح للمجل1993من ظهیر یولیوز 106التجارة و 
كشف الحساب كوسیلة اثبات امام القضاء بشان النزاعات الناشئة بین مؤسسـات الائتمـان و زبنائهـا 
و ذلك استثناءا من القاعدة المقررة في مجال الاثبات و التي تقضي بانه لا یجوز للمدعي ان یضع 

دلیلا لنفسه غیر ان هذه الإجازة مقررة بشروط :
ان یكون الكشف معد من قبل مؤسسة ائتمان.-
ان یكون الكشف معد وفق الشكلیات المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب.-
ان یكون النزاع ناشئا بین مؤسسة ائتمان و عملائها من التجار.-
ان لا یثبت عكس ما ورد بكشف الحساب.-

و المحال علیه مـن قبـل المـادة 1993یولیوز 6من ظهیر 106امام صراحة نص الفصل 
مـن مدونـة التجـارة و الــذي حصـر مجـال حجیــة الكشـوف فـي النزاعــات الناشـئة بـین الابنــاك و 492

زبنائها الذي یحملون صفة تاجر ، فانه لا مجال لاعتبار الكشف الحسابي المدلى به من قبل البنـك 
) هو 1993من ظهیر 106ادة ( المستأنف علیه طالما ان ما یؤكد ما جاء في مقتضیات هذه الم

منـه 492المتعلق بمدونة التجارة فـي المـادة 15/95ان الصیاغة التي كان یتضمنها مشروع قانون 
كانت تقضي بانه :

-93-147من الظهیـر الشـریف رقـم 492" یكون الكشف وسیلة اثبات وفق شروط المادة 
یتعلق بنشاط مـؤسسات الائتمان و مراقبتها المعتبر بمثابـة قانـون 06/07/1993الصادر بتاریـخ 1

سواء في مواجهة الزبون التاجر او غیر التاجر ".
اضــافة الــى كــل ذلــك فبرجــوع المجلــس المــوقر الــى الكشــوف الحســابیة المــدلى بهــا مــن قبــل 

البنك المستأنف علیه سیعاین انها تتعلق بما یلي :
درهم65.935,00عن رصید الحساب الجاري                      
درهم390.000,00عن رصید حساب الاقساط غیر المؤداة          
درهم483.877,48عن رصید حساب الاقساط غیر المؤداة          
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درهم729.009,41عن رصید حساب الاقساط غیر المؤداة          

درھم743.373,48عن رصید حساب الاقساط غیر المؤداة          
لاشارة الیه فان بروتوكول الاتفاق المشار الیه اعلاه تضمن فقط قرضا واحدا و كما سلفت ا

درهـم لكـل واحـدة فمـن 50.161,08بمبلغ 60درهم باقساط ثابتة و عددها 2.263.468,44بمبلغ 
أین جاء البنك بكشـوف حسـابیة عـن رصـید حسـاب الاقسـاط غیـر المـؤداة و الحـال ان البنـك اسـتفاد 

لامر بذات مبالغ الاقساط و استخلص قیمتها كما تم تبیان ذلك اعلاه.سندا 60من اكتتاب 
و انــه امــام تضــارب هــذه الكشــوف و تعارضــها اضــافة الــى انهــا لــم تتضــمن أیــة إشــارة الــى 

ـــــاریخ  ـــــع البرتوكـــــول الاتفـــــاقي بت ـــــه الشـــــركة حـــــین توقی ـــــذي قامـــــت ب ـــــدفع ال ـــــغ 12/05/1997ال لمبل
ر و لا شـــك سیقضـــي بــــإلغاء الحكـــم المطعـــون فیـــه و درهــــم مـــع فـــان المجلـــس الموقــــ500.000,00

القـــول تمهیــــدیا بــــاجراء خبــــرة حســــابیة قصــــد الوقـــوف علــــى مصــــیر الســــندات المكتتبــــة لفائــــدة البنــــك 
المستأنف علیه و اذا ما تم إدراجها بالدفاتر التجاریة للبنك و ذلك بعد الاطلاع على دفاتره التجاریة 

المؤداة على ضوء بروتوكول الاتفاق.و تبیان طبیعة حسابات الاقساط غیر 
و اكثــر مــن كــل ذلــك فــان البنــك المســتأنف علیــه ســبق لــه ان تقــدم بمقــال رام الــى اداء نفــس 

مــــدرج بجلســــة 3496/2006الــــدین امــــام المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء فــــتح لــــه ملــــف عــــدد 
القاضي المقرر ذ/الخمال.16/10/2007

المطعون فیه یكون قد جانب الصواب في جمیـع مـا قضـى حیث و الحالة هذه ، فان الحكم 
به.

ملتمسا الحكم اساسا بإلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به ، و بعد التصدي الحكم 
الصــادر بمقتضــى الامــر عــدد 775/2004مــن جدیــد بــبطلان الانــذار العقــاري موضــوع الملــف رقــم 

.16203/2004في اطار الملف 11/06/2004بتاریخ 17040/2004
و القــول و الحكــم احتیاطیــا جــدا بــاجراء خبــرة حســابیة قصــد الوقــوف علــى مصــیر الســندات 
المكتتبة لفائدة البنك المستأنف علیه و اذا ما تم إدراجها بالدفاتر التجاریة للبنك و ذلك بعد الاطلاع 

توكول الاتفاق.على دفاتره التجاریة و تبیان طبیعة حسابات الاقساط غیر المؤداة على ضوء برو 
و تحمیل المستأنف علیه الصائر.

و حیث اجابت نائبة المستأنف علیه بمذكرة جاء فیها ان الاسـباب التـي اعتمـدها المسـتأنف 
في مقاله لا ترتكز على اساس و لا یمكن أخـذها بعـین الاعتبـار كمـا سـیتجلى مـن محـاور المناقشـة 

التالي : 
:1915من ظهیر یونیو 205الفصل بخصوص الدفع المتعلق بعدم احترام -

من ظهیر التحفیظ العقاري على ما یلي :205ینص الفصل 



4988/2007/9رقم الملف : 

11

من الظهیر الشریف الصادر بشان المسطرة المدنیة 295" ان الاعذار المذكور في الفصل 
ینص فیه لزوما علـى اسـم العقـار او العقـارات المحفظـة التـي سـیجري بیعهـا فـي حالـة عـدم الاداء و 

ا و مكانها ".رقم رسمه
و باطلاع المحكمة الموقرة على نـص الانـذار المطعـون فیـه سـتعاین انـه تـم التنصـیص فیـه 

173/25علـــى اســـم العقـــار المـــراد بیعـــه و هـــو الملـــك المـــدعو " بركـــات " ذي الرســـم العقـــاري عـــدد 
الكائن بشاطئ مونیكا بالمحمدیة.

ه الیه من طرف البنـك العـارض لا و ان ما زعمه المستأنف من كون الانذار العقاري الموج
یتضمن بیانات جوهریة هو ادعاء مجانب للصواب.

و ان محكمـــة الدرجـــة الاولـــى قـــد عاینـــت الانـــذار المطعـــون فیـــه و لـــم یثبـــت لهـــا أي اخـــلال 
.شكلي عالق 

من ظهیر التحفیظ العقـاري لا تنبنـي 205ان مزاعم المستأنف المؤسسة على خرق الفصل 
تضح ان الانذار العقاري سلیم في شكله و مضمونه مـن خـلال معاینـة محكمـة على اساس سلیم و ا

الدرجة الاولى و التي اوضحت اوجه اقتناعها بسلامته من خلال حیثیات حكمها مما یتعین معه رد 
هذه المزاعم و عدم الالتفات الیها لعدم جدیتها.

لــى بــاقي الكفــالات درهــم ا400.000بخصــوص الــدفع المتعلــق بضــم البنــك لمبلــغ القــرض 
في مضمون الانذار العقاري :

نظرا لعدم احترام المستأنف بتنفیذ التزامه تجاه البنك العارض رغم النداءات المتكررة لتسـویة 
وضعیته ، فانه كان لزاما على البنك اللجوء الى المطالبة بدیونه كاملة غیر توجیه انذار عقاري الى 

استفاد منهـا شخصـیا و اسـتفادت منهـا شـركة كوزیـب و التـزام المستأنف یتضمن كافة القروض التي
بكفالة اداء دیونها.

درهـم یشـمل عقـد فـتح قـرض 2.460.000,00ان مبلغ الدین المطلوب في الانذار العقـاري 
ـــین بمبلـــغ  ـــاریخ 400.000,00رهن ـــى توقیعـــه بت و كـــذلك عقـــدي 06/01/1988درهـــم مصـــادق عل

و الثاني بكفالة 08/09/1988و 09/05/1988درهـم بتاریـخ 700.000,00كفالتین الاول بمبـلغ 
.02/06/1989درهم بتاریخ 1.360.000,00في حدود مبلغ 

و ان ضــم جمیــع القــروض التــي التــزم المســتأنف شخصــیا بادائهــا بمقتضــى الانــذار العقــاري 
نـك بمطالبتـه بكـل الموجه الیـه لا یمـس بصـحته و بقیمتـه القانونیـة و لـیس هنـاك مـا یمنـع قانونیـة الب

دیونــه ممــا یجعـــل مـــؤاخذات المســـتأنفة المثــارة بهــذا الخصـــوص غیــر ذات اســـاس و یتعــین ردهــــا و 
رفضها.

بخصوص الزعم بعدم صحة اجراءات التبلیغ :
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زعـم المســتأنف انــه لــم یبلــغ بالانــذار العقــاري و ان الاجــراءات التــي قــام بهــا البنــك لــم تحتــرم 
من قانون المسطرة المدنیة.39و 38و 37مقتضیات الفصول 

و ان مزاعم المستأنف غیر صحیحة ذلك ان البنك العارض باشر مسطرة التبلیغ بالعون تم 
تلتهــا مســطرة التبلیــغ بالرســالة المضــمونة و نظـــرا لتعــذر تبلیغــه فقــد ســلك مسطـــرة تعیــین القــیم و بعــد 

نوان المشار الیه بالانذار مما جعله البحث الذي أجرته الشرطة اتضح ان المستأنف یقطن دائما بالع
یقوم بإعادة تبلیغه حیث رفضت خادمته المسماة زهور حموري تسلم طي التبلیغ.

و ان الحكــم المتخــذ عــاین صــحة تبلیــغ المســتأنف بالانــذار العقــاري و احترامــه للمقتضــیات 
القانونیة من خلال تعلیله كالتالي :

ار العقاري یكذبه ما ادلـى بـه المـدعى علیـه مـن قیامـه " و حیث ان الدفع بانه لم یبلغ بالانذ
باجراءات التبلیغ و من بعثه للرسالة المضمونة و من قیامه باجراءات القـیم التـي افـادت بانـه یتواجـد 
بعنوانه و من اقدام المـدعى علیـه علـى اعـادة تبلیغـه و الـذي تـم اخیـرا بـرفض خادمـة المـدعي زهـور 

حموري تسلم طي التبلیغ."
ن مــا یدونــه العــون القضــائي فــي شــهادة التســلیم مــن ملاحظــات تثبــت أمامــه و بمعاینتــه و ا

تعتبر حجة قاطعة باعتبار شهادة التسلیم ورقة رسمیة و هي تخضع في ذلك الى مقتضیات الفصل 
من ق ل ع التي تنص على ان :419

تـي یشـهد الموظـف " الورقة الرسمیة حجة قاطعة حتى على الغیر في الوقائع و الاتفاقـات ال
العمومي التي حررها بحصولها في محضره و ذلك الى ان یطعن فیها بالزور ".

و ان ورود عبارة " رفض خادمة المـدعي زهـور حمـوري تسـلم طـي التبلیـغ " مـن قبـل العـون 
القضـــائي فـــي شـــهادة التســـلیم بعـــد استفســـارها عـــن هویتهـــا و وصـــف ملامحهـــا وصـــفا دقیقـــا یجعـــل 

ى ان یطعن فیها بالزور مما یتعین معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.ملاحظته صحیحة ال
و ان ما زعمه بخصوص عدم صحة تبلیغه بواسطة كاتبته لدى شركة ساطا.

و ان المستأنف لم ینكر علاقته بشركة ساطا.
و من المؤكد ان المستأنف یملك بالاضافة الى شركة كوزیب شركة ساطا و شركة باكرومد 

ه الشركات تهتم بتعلیب الخضر و السمك.و انها هذ
و ان المســــتأنف ســــبق و ان طلــــب شــــهادة مــــن المجلــــس البلــــدي بالمحمدیــــة حــــول تعــــرض 
شركاته المشار الیها اعلاه لفیضانات من جراء المطر توصل بجـواب فـي شـانها نـدلي رفقتـه بنسـخة 

منه.
سـتمرار بشـركة سـاطا و و ان شركة كوزیب مغلقة منذ مدة طویلـة و ان المسـتأنف یتواجـد با

ان رفض كاتبته بمقر شركته ساطا التوصل بالتبلیغ یعتبر تبلیغا قانونیا.
و ان ما دونه العون القضائي بشهادة التسلیم یعتبر صحیحا ما لم یطعن فیه بالزور.
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و ان التبلیغ تم الیه بصفته الشخصیة و لیس بوصفه مدیر الشركة او ممثلا قانونیا لها مما 
حتجـــاج باجتهـــاد المجلـــس الاعلـــى المشـــار الیهـــا فـــي مقالـــه فـــي غیـــر محلـــه و یتعـــین عـــدم یجعـــل الا

الالتفات الیه.
حول عدم جدیة المنازعة في الدین :

تجــدر الاشــارة الــى ان شــركة كوزیــب أخلــت بالتزاماتهــا التعاقدیــة ممــا اضــطر العــارض الــى 
عــدد 20/02/1997ضــاء آنفـا بتــاریخ اقامـة دعــوى صــدر بشـانها حكــم عــن المحكمـة الابتدائیــة بالبی

درهم 1.824.038,56قضى باداء شركة كوزیب لفائدة البنك مبلغ 356496في الملف عدد 841
درهــم كتعــویض كمــا تــم الحكــم علــى المــدعى علیــه الثــاني 50.000,00مــع الفوائــد البنكیــة و مبلــغ 

1.300.000,00حــدود مبلــغ بــاداء الــدین المــذكور تضــامنا مــع المــدعى علیــه الاول فــي 1الســید 

درهم و تحمیلها صائر الدعوى.
و اثناء اجراءات التنفیذ عرضت شركة كوزیب و كفیلها المستأنف على البنك ابرام برتوكول 

اتفاق لاداء المبالغ المتخلذة بذمتها.
نـص فـي مطلعـه ان 12/05/1997و تم ابرام برتوكول اتفاق مصادق على توقیعـه بتـاریخ 

درهم.2.863.468,44بما مجموعه 30/04/1997مدینة له الى غایة شركة كوزیب 
1و بمقتضــــى الفقــــرة الرابعــــة مــــن مطلــــع البرتوكــــول اقــــرت شــــركة كوزیــــب و كفیلهــــا الســــید 

بمدیونیتهما تجاه العارض بالمبلغ المذكور اعلاه.
%50و اعتبارا للصعوبات المالیة التـي تعـاني منهـا شـركة كوزیـب قبـل البنـك التخلـي عـن 

من المصاریف القضائیة كما تعهدت شركة كوزیب باداء مبلغ الدین على الشكل التالي :
قسطا شهریا 60درهم و اداء المبلغ المتبقي بواسطة 500.000,00الاداء الفوري لمبلغ -

ـــغ  ـــداء مـــن 50.161,08بمبل ـــى غایـــة 30/05/1997درهـــم ابت كمـــا یتجلـــى مـــن 31/04/2002ال
كول.من البرتو 1الفصل 

من البرتوكول على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من الاقساط المتفق 6و نص الفصل 
علیها في اجلها المحدد فان البرتوكول سیفسخ بقوة القانون و الدین بأكمله سیصبح حالا.

و ان شــركة كوزیــب أخلــت بالتزاماتهــا التعاقدیــة و اصــبحت فــي هــذا الاطــار مدینــة للعــارض 
درهم ناتج عن عدم تسدیدها لرصید حساباتها السلبیة.2.512.195,37لى بمبلغ یرتفع ا

درهـم مسـبقا و ان دینـه انقضـى 500.000,00و ان ما زعمه المسـتأنف مـن كونـه قـد ادى 
امر هو مجرد ادعاء فارغ و لیس هنـاك مـا یفـي قیامـه 60بادائه لقیمة السندات الامر البالغ عددها 

باي اداء جزئیا او كلیا.
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للادعـاء 2002ان الاحتجاج بالفیضانات الناتجة عـن المطـر التـي همـت المحمدیـة سـنة و 
بانــه لــم یعــد متــوفرا علــى الإثباتــات هــو قــول مــردود علیــه لان كتــاب المجلــس البلــدي یشــهد بتعــرض 

شركته للفیضانات دون بیان دقیق و وصف محدد لنوعیة الاضرار و المرافق التي مسها الضرر.
من ق ل ع ینص على انه :400و ان الفصل 

" اذا اثبــت المــدعي وجــود الالتــزام كــان علــى مــن یــدعي انقضــاءه او عــدم نفــاذه اتجاهــه ان 
یثبت ادعاءه."

كذلك من نفس القانون حدد اسباب انقضاء الالتزامات في :319و ان الفصل 
الوفاء.-
استحالة التنفیذ.-
الإبراء الاختیاري.-
التجدید.-
.المقاصة-
اتحاد الذمة.-
التقادم.-
الإقالة الاختیاریة."-

ان المســتأنف لــم یقــدم للمحكمــة المــوقرة مــا یثبــت وفــاؤه بالــدین او یبــرر ســببا مــن الاســباب 
المشار الیها في انقضاء الدین.

و ان مجــرد المنازعــة فــي الــدین لا تــؤثر فــي صــحة الانــذار العقــاري فــي غیــاب الادلاء بمــا 
كلیا.یفید اداء الدین 

و ان الحكم المتخذ كان سلیما حیث جاء بالحیثیة التالیة :
و ان الدفع بان الفیضانات أتلفت مختلف الوثائق الحسابیة للشـركة یبقـى مجـردا مـن وسـائل 

الاثبات.
و ان الكشوف الحسابیة تعد وسیلة لاثبات الدین البنكي لحین اثبـات عكـس ذلـك او الادلاء 

تعتبــر ان ســند البنــك العــارض لــیس مجــرد الســندات لامــر و انمــا عقــود بمــا یفیــد وجــود أخطــاء فیهــا
القرض و الكفالات و الكشوف المنبثقة عن محاسبته.

و ان الاجتهــــاد القضــــائي اعتبــــر ان التعــــرض علــــى الانــــذار العقــــاري لا یمكــــن ســــماعه اذا 
الــرهن او انصــب فقــط علــى مبلــغ الــدین المســتحق و انــه یجــب ان یســتهدف ســلامة الالتــزام موضــوع

شهادة التقیید او الانذار.
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و یتضـح ان سـلوك البنــك مسـطرة تحقیـق الــرهن تـم بصـفة قانونیــة و بعـد اتباعـه للاجــراءات 
القانونیــــة التــــي یــــنص علیهــــا ظهیــــر التحفــــیظ العقــــاري و قــــانون المســــطرة المدنیــــة و ان مــــا یزعمــــه 

المستأنف من اداءات یبقى مفتقدا للإثبات.
برر اجراء خبرة حسابیة :حول عدم وجود ما ی

فالمستأنف لم یدل باي وصل او حجة تفید اداء جزئیا للدین المطالب به.
و اســتقر القضــاء المغربــي علــى عــدم الاســتجابة لطلــب الخبــرة طالمــا ان المــدین لــم یســتطع 
الادلاء بما یفید عكس ما تتضمنه الكشوفات الحسابیة البنكیة او بما یثبـت أخطـاء فـي مفـردات تلـك

الكشوف.
و ان شهادة المجلس البلدي لا یمكن ان تعتبر شهادة تثبت وفائه للدین كما انها لا تتضمن 

تعرض الوثائق المحاسبیة للمستانف الى التلف و الضیاع بواسطة الفیضانات.الىارة واضحة اش
و بالاضـــافة الـــى ذلـــك فالفیضـــانات التـــي همـــت المحمدیـــة لـــم تـــأت دفعـــة واحـــدة بـــل كانـــت 

یة.تدریج
و ان كثــرة الأمطــار و طــول أمـــد تهاطلهــا كــان أمـــرا بإمكــان المســتأنف ان یتوقــع الأســوأ و 

یبادر الى نقل وثائقه و ما غلى ثمنه و خف وزنه الى مكان آمن.
و ان تقاعس المستأنف عن القیام بذلك یعتبر خطأ من جانبه یستوجب تحمل مسؤولیته.

الفیضــانات او عــدم تعرضــه و ان مــا یعنیــه ان و ان البنــك لا یهمــه تعــرض المســتأنف الــى
یــؤدي المســتأنف دیونــه كاملــة ممــا یتعــین معــه رفــض ملــتمس المســتأنف بــاجراء خبــرة محاســبیة لعــدم 

وجود ما یبررها.
.رد الاستئناف لذا یلتمس العارض

و التصریح بتأیید الحكم المتخذ فیما قضى به لمصادفته الصواب.
رافعه.و ابقاء الصائر على عاتق 

ادلى نائب المستأنف بمذكرة اكد فیما ما جـاء فـي مقالـه الاسـتئنافي 25/03/208و بجلسة 
مـــــددت لجلســـــة 22/04/2008فقـــــررت المحكمـــــة حجـــــز الملـــــف للمداولـــــة للنطـــــق بـــــالقرار بجلســـــة 

06/05/2008.
بتــــاریخ 199/08وحیــــث أصــــدرت محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة قــــرارا تمهیــــدیا تحــــت رقــــم 

یقضــي بانتــداب الخبیــر الســید مصــطفى مبــروك لتحدیــد دیــن شــركة مصــبرات ســبو 06/05/2008
اتجاه المستأنف علیه مع مراعاة بروتوكول الاتفاق والاداءات اللاحقة أن تمت.)كوزیب(

ن البنـك المسـتأنف علیـه لـم یمـده بالسـندات و وحیث اسفرت نتـائج الخبـرة المـامور بهـا عـن كـ
وانه لا یمكن تحدید الـدین مـا دام البنـك لا 12/05/1997مؤرخ في لامر الناتجة عن البروتوكول ال
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یتوفر على السندات الغیر المشـرفة ولـم یسـتطع اظهـار الوسـیلة المحاسـبتیة والحسـاب الـذي وقـع فـي 
اج عن القرض التوطیدي موضوع البروتوكول.ر دائنیة الاف

12/01/2010مؤرخـة فـي وحیث ادلت نائبتا المستأنف علیه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة 

جـــاء فیهـــا أن الخبیـــر المـــذكور لـــم یرفـــق تقریـــره بمحضـــر مســـتقل یضـــمن فیـــه التصـــریحات الحقیقیـــة 
من ق م م وان الخبیر لم یتقید بالمهمة المنوطة بـه ذلـك انـه 63للاطراف خلافا لمقتضیات الفصل 

زعومــة ولا الوثــائق المحاســبیة لــم یاخــذ بعــین الاعتبــار لا بروتوكــول الاتفــاق ولا الاداءات اللاحقــة الم
المــدلى بهــا مــن طــرف العــارض ســیما وانهــا هــي نفســها الوثــائق التــي اعتمــد علیهــا الحكــم الصــادر 

،وانـــه وخلافـــا لمـــا درهـــم 2.382.992,92بخصـــوص دعـــوى الأداء الـــذي حـــدد المدیونیـــة فـــي مبلـــغ 
لأداء التـي تقـدم بهـا استنتجه الخبیر فان دین العارض ثابت بسـند قضـائي صـادر فـي إطـار دعـوى ا

بخصــوص نفــس المدیونیــة المطالــب بهــا تحقیقــا للــرهن العقــاري والتــي اجریــت خلالهــا خبــرة حســابیة 
للســید محمــد لدیــد الــذي انجــز مهمتــه بكــل تبصــر وموضــوعیة وان هــذا الســند القضــائي یعتبــر حجــة 

مـن ق ل ع ،لـذا 418جـب التنفیـذ عمـلا بالفصـل اعلى الوقـائع التـي یتضـمنها ولـو قبـل صـیرورته و 
یرجـــى أساســـا الحكـــم بـــبطلان تقریـــر خبـــرة الســـید المصـــطفى مبـــروك واحتیاطیـــا اجـــراء خبـــرة مضـــادة 

بها لثبوت الدین بسند قضائي.واحتیاطیا جدا العدول عن الخبرة المامور
تخلـف عنهـا الطرفـان رغـم سـبق الاعـلام ولـم یقـع 25/01/2011وبعد إدراج الملف بجلسة 

رغـم سـبق الامهـال لهـذه 11/11/2008بتـاریخ 11572/08م الصادر تحت رقم الإدلاء بمال الحك
.08/03/2011ومددت لجلسة 25/01/2011الغایة فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

التعلیل
حیث یتمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

ع الــدعوى وحیــث أن مــا عاینــه الحكــم المســتأنف بخصــوص ســلامة الإنــذار العقــاري موضــو 
بخصــوص وصــحة تبلیغــه جــاء مصــادفا للقــانون مــا دام الإنــذار قــد وجــه إلــى الطــاعن بوصــفه كفــیلا

درهـــم لفائـــدة المســـتأنف علیـــه 2.460.000,00جمیـــع الكفـــالات الرهنیـــة التـــي قـــدمها بمـــا مجموعـــه 
التـي وبلـغ إلـى كاتبتـه بشـركة سـاط لضمان الدین الذي سیتخلذ بذمـة المدینـة الاصـلیة شـركة كوزیـب

لاعماله والتي رفضت التوصل مع الاشارة في شهادة التسلیم إلى اسمها واوصافها.ایتخذها مركز 
بت أن المستأنف علیـه قـد استصـدر فـي إطـار دعـوى الأداء حكمـا اثوحیث انه ما دام من ال

یقضي بأداء شركة 3496/5/2006في الملف عدد 11/11/2008بتاریخ 11572/08تحت رقم 
2.382.992,22ها المدینة الاصلیة والطاعن بوصفه كفیلا تضامنا فیما بینهمـا مبلـغ كوزیب بوصف

ـــدة القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب وهـــو  وذلـــك بخصـــوص نفـــس الـــدین 28/03/2006درهـــم مـــع الفائ
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موضوع مسطرة تحقیق الرهن الحالیة فان هذا الحكم له الحجیة على الوقائع التي یتضمنها ولو قبـل 
من ق ل ع.418لتنفیذ عملا بالفصل صیرورته واجب ا

وحیث یبقى تبعا لذلك الدین المضمون بالكفالات الرهنیة المشار إلیهـا أعـلاه ثابتـا بمقتضـى 
خبرة لتحدیده واستبعاد مختلف الـدفوع مقرر قضائي مما ترى معه المحكمة صرف النظر عن اجراء

المثارة بشان المنازعة في المدیونیة.
ا ذكر أعلاه رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأیید الحكم وحیث یتعین تبعا لم

المستأنف لمخالفته الصواب فیما قضى به.
وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

لبت فیه بقبول الاستئناف.سبق افي الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.11/04/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.للرباط والقنیطرة في شخص ممثلها القانوني1شركة البنك  بین 
.العربیي الغرمولالأستاذ انائبه

.الرباطة أالمحامي بهی
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2ویاسین 2زینب –2یوسف ةداوبین الس
.عبد الحق دقاقالأستاذ منائبه

.الرباطة أالمحامي بهی
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

ـــة للمحافظـــة العقاریـــة - الســـید المحـــافظ علـــى الامـــلاك العقاریـــة بالوكالـــة الوطنی
والمسح العقاري والخرائطیة بالرباط.

حضور السید الوكیل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.ب

قرار رقم :
1416/2011

صدر بتاریخ:
11/04/2011

الاستئناف بمحكمة ه السابق رقم
التجاریة
4934/9/2007

بمحكمة الاستئناف الحاليرقمه
التجاریة
2643/2010/9

و/ع
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فـــــــي الملـــــــف رقـــــــم 2010-03-04الصـــــــادر بتـــــــاریخ 372بنـــــــاء علـــــــى قـــــــرار المجلـــــــس الأعلـــــــى عـــــــدد 
فـي الملـف رقـم 05/02/2008القاضي بنقض القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 617/3/1/2008
الملف على نفس المحكمة للبث فیه من جدید طبقا للقانون.مع إحالة 4934/2007/9

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.رمبناء على مقال الاستئناف والا
ین.الطرفتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2011-01-31واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

للربــاط القنیطــرة بواســطة الأســتاذ 1تقــدمت شــركة البنــك 14/09/2007حیــث إنــه بتــاریخ 
الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ العربـــي الغرمـــول بمقـــال تســـتأنف بمقتضـــاه 

والقاضـــــي بابطـــــال عقـــــود الـــــرهن المبرمـــــة فـــــي 4472/8/2006فـــــي الملـــــف عـــــدد 16/05/2007
ـــدة البنـــك 16/05/2002و 05/04/1996و 18/07/1994 ـــى العقـــار 1، لفائ ـــد عل ـــاط المقی للرب

باستثناء الرهن المبرم /ر32467ذي الرسم العقاري عدد2المملوك للمدعین یوسف، زینب ویاسین 
یوسف وبالتشـطیب علیهـا مـن الرسـم المـذكور ورفـع الیـد عنهـا 2المتعلق بالسید 16/05/2002في 

مع الاذن للسید المحافظ على الاملاك العقاریـة بالربـاط للقیـام بـذلك وتحمیـل المـدعى علیهـا الصـائر 
وبرفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
الملف ما یفید تبلیغ الحكـم المسـتأنف للطـاعن، لـذا فـإن مقـال الاسـتئناف حیث إنه لا یوجد ب

یكون قد قدم داخل الاجل القانوني واستوفى باقي الشروط الشكلیة ، مما یتعین معه التصریح بقبوله 
شكلا.

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المطعـون فیـه الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة 

السادة یوسف م، ان المستأنف علیه4472/8/2006في الملف عدد 16/05/2007الرباط بتاریخ ب
بمقال أمام المحكمة التجاریة بالرباط یعرضون 16/10/2006تقدموا بتاریخ 2ویاسین 2وزینب 2

ن الكائن بممر كراكشو بشارع علال ب"كونتیطال رادو"فیه انهم یملكون على الشیاع العقار المسمى 
،1994اقـدم سـنة 2/ر، وان ولـي امـرهم والـدهم محمـد 322467عبد االله الرباط ذي الرسم العقاري 
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بمنح رهنین من الدرجة الأولى والثانیة على الرسم المـذكور وهـم آنـذاك ،بدون وجه حق واضرارا بهم
ریخ قاصــــرین لــــم یبلغـــــوا ســــن الرشــــد القـــــانوني، ورهنــــا مــــن الدرجـــــة الثانیــــة علــــى نفـــــس العقــــار بتـــــا

، وكلها رهون منحها والدهم ضمانا لقروض استفاد منها عمهم السید عمـر عمـراوي، 16/05/2002
و 208و 209مـــن ق ل ع و 1119و 12وان عقـــود الـــرهن هاتـــه باطلـــة اســـتنادا إلـــى الفصـــول 

من مدونة الاسرة، والتمسوا الحكم ببطلان الرهون المقیدة والأمر بالتشـطیب علیهـا مـن السـجل 225
/ر، ورفع الید عن هذه الرهون، وترتیب كافة الاثار القانونیة على ذلك.32467عقاري ذي الرسم ال

وبعد استكمال المسطرة القانونیة، قضت المحكمة التجاریة بابطـال عقـود الـرهن المبرمـة فـي 
ـــدة البنـــك 16/05/2002و 05/04/1996و 18/07/1994 ـــدة علـــى العقـــار 1لفائ للربـــاط المقی

/ر باســـتثناء الـــرهن 32467ذي الرســـم العقـــاري عـــدد 2للمـــدعین یوســـف، زینـــب، ویاســـین المملـــوك 
یوسف، وبالتشطیب علیها من الرسم المذكور ورفع الید 2المتعلق بالسید 16/05/2002المبرم في 

عنهــا مــع الإذن للســید المحــافظ علــى الامــلاك العقاریـــة بالربــاط للقیــام بــذلك ورفــض بــاقي الطلبـــات 
للرباط القنیطرة.1شركة البنك فاستأنفته

أسباب الاستئناف
حیــث تتمســك المســتأنفة فــي مــذكرة بیــان أوجــه اســتئنافها بكــون الــدعوى قــد ســقطت بالتقــادم 

مــــن قــــانون الالتزامــــات والعقــــود، كمــــا تمســــكت بكــــون الحكــــم خــــرق 312و 311عمــــلا بالفصــــلین 
18/07/1994المبرمة فـي الرهن نفس القانون لما صرح بابطال عقودمن 316مقتضیات الفصل 

والاذن للسـید المحــافظ علــى الامــلاك العقاریــة بالتشــطیب علــى 16/05/2002و 05/04/1996و 
مـن 316، خصوصـا وان المشـرع فـي الفصـل ولا لحقوقهـا المكتسـبةتها الرهون، ولم یتعرض لوضـعی

شـرطین اساسـیین ومتلازمـین ریح بابطـال الالتـزام وربطهـا بصـق ل ع رتب اثارا قانونیـة تنـتج عـن الت
لا یمكــن ان تقـــوم نظریــة الابطـــال وواقعـــة ابطــال الالتـــزام دون مراعاتهمـــا، وهــذا یعنـــي ان التصـــریح 

أي ارجاع الطرفین الى الوضعیة بابطال عقود الرهن یحثم بالضرورة الحكم لها باسترجاع ما دفعته،
مســتحقات ف علــیهم لا تســمح لهــم بــاداءومــادام ان الوضــعیة المادیــة للمســتان،الســابقة لعقــود الــرهن

فـــان كـــل قـــول بابطـــال عقـــود الـــرهن ورفـــع الرهـــون ســـیبقى معلقـــا علـــى اســـترجاع العارضـــة العارضـــة 
لحقوقها.

نص الــذي یــالأحــوال الشخصــیةقــانونمــن 149فصــلمقتضــیات الخــرق الحكــم وان الحكــم 
مـل اهلیتـه وهـو ملـزم بالقیـام تعلى انه: "للاب الولایة على شخص القاصر وعلى امواله معا حتـى تك

فـي 2، خاصة وان التعاقد تم في ظل هذا الفصل، وبالتالي فان التصرفات التـي قـام بهـا محمـد بها"
من قانون الأحوال الشخصیة هي تصـرفات صـحیحة وقائمـة وملزمـة 149إطار مقتضیات الفصل  

12و 11و 4فصـولالمقتضـیاتللمستأنف علیهم، وان المحكمة مصدرة الحكم المسـتأنف خرقـت 
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ـــــدخل ل ع،مـــــن ق 1119و  ـــــك ان الفصـــــول المـــــذكورة ت ـــــي اطـــــار القواعـــــد العامـــــة المنظمـــــة ذل ف
یات لا تطبــــق لتعارضــــها مــــع القواعــــد الخاصــــة الــــواردة فــــي مقتضــــو للمعــــاملات فــــي المجــــال العــــام 

مــن ، والتمســت فــي اخــر مقالهــا إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم ونصــوص قــانون الاحــوال الشخصــیة
جدید برفض الطلب.

حیث انه بعد استنفاذ الإجراءات المسطریة أصدرت هذه المحكمة قـرارا قضـى بتأییـد الحكـم و 
موضـوع الـدعوى هـو ابطـال عقـود رهـن، وهـو مـادام ان غیـر منـتجبالتقـادمالمستأنف بعلة ان الـدفع

متمسـك بـه مـن طـرف قاصـر فـان اجـل السـنة العلـیهم المسـتأنفغیر قابل للتجزئة، وانه مـادام احـد 
وبالتالي فان باقي المستانف علیهم وان قدموا ،دعوى الابطال لا یمكن ان یسري علیهالطاعن لرفع 

الــدعوى بعـــد مـــرور اكثــر مـــن ســـنة علــى بلـــوغهم ســـن الرشــد، الا انهـــم یســـتفیدون مــن الاجـــل بحكـــم 
انه بخصوص و جزئة، ان موضوع الدعوى لا یقبل التو المصلحة المشتركة بینهم وبین اخیهم القاصر 

مــن ق ل ع، فــان هــذا الفصــل یــنص فعــلا علــى انــه یترتــب علــى ابطــال الالتــزام 316خــرق الفصــل 
وجوب اعادة المتعاقدین الى نفس ومثل الحالة التي كانا علیها وقت نشأته والتزام كل منهما بان یرد 

نــه فــي نازلــة الحــال فــان للاخــر كــل مــا اخــذه منــه بمقتضــى او نتیجــة العقــد الــذي تقــرر ابطالــه، الا ا
الامر یتعلق بقاصرین لم یكونـوا طرفـا فـي العقـود المـراد ابطالهـا حتـى یواجهـوا بالفصـل المـذكور ولـم 

مـــن الاحـــوال الشخصـــیة وان اعطـــى فعـــلا لـــلاب 149الفصـــل وان،یلتزمـــوا تجـــاه البنـــك بـــاي التـــزام
ان ذلـك لا یفیـد اعطـاء الاب الولایة على شخص القاصر وعلى امواله معـا حتـى تكتمـل اهلیتـه، الا

بل انـه ملـزم بالقیـام بهـذه المهـام فـي حـدود مصـلحة ،السلطة المطلقة للتصرف في مال ابنه القاصر
مـن ق ل ع وكـذا الفصـل 1119القاصر الذي تدخل المشرع لحمایتها من خلال مقتضیات الفصـل 

یقاع الرهن على امـوال لإمن القانون العقاري الذي اوجب ضرورة الحصول على حكم قضائي 176
ومادامت المقتضیات المذكورة لم یتم احترامها من طرف الولي الشرعي للقاصرین، تبقـى ، القاصرین

.جمیع عقود الرهن المبرمة من طرفه على عقار في ملكیة قاصرین غیر صحیحة
للربـــاط القنیطـــرة ضـــد القـــرار 1وعلـــى اثـــر الطعـــن بـــالنقض الـــذي تقـــدمت بـــه شـــركة البنـــك 

المذكور أصدر المجلس الأعلى القرار المومأ إلیه أعلاه القاضي بنقض قرار هذه المحكمة بعلة "ان 
لعقار ابنائه مشروط بالحصول على حكم قضائي فـي حـین )كولي(المحكمة اعتبرت ان رهن الاب 

نازلة لا یشـترط إذن القضـاء، بـل نون الأحوال الشخصیة المطبقة في تاریخ الامن ق149ان الفصل 
اوجب علیه القیام بالولایة على شخص القاصر وامواله معـا حتـى تكتمـل اهلیتـه"، واعفـت مقتضـیات 
الفصل من نفس القانون الاب كولي شعري من الحصول على هذا الإذن للقیام بالتصرفات المذكورة 

14نفـس مـا نصـت علیـه المــادة فـي الفصـل ومنهـا رهـن العقــارات علـى عكـس الوصـي المقـدم، وهــو 

148من مدونة التجـارة فیمـا یتعلـق باسـتثمار أمـوال القاصـر، كمـا ان التعـدیل المـدخل علـى الفصـل 

، الذي یلزم الام كولي شرعي بعـد الاب 10/9/1993من قانون الأحوال الشخصیة بمقتضى ظهیر 
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لأحــوال الشخصــیة واعیــدت بالحصــول علــى هــذا الإذن، وكلهــا مقتضــیات تشــریعیة واردة فــي قــانون ا
طبقا لما ینص علیه الفصل الثالث من )233و 231المادتین (صیاغتها في مدونة الاسرة الجدیدة 

ق ل ع مــن "ان الاهلیــة المدنیــة تخضــع لقــانون الأحــوال الشخصــیة"، وهــي مقتضــیات تلغــي ضــمنیا 
فــي نصــوص عامــة أو مــن ق ل ع مــا یخالفهــا مــن المقتضــیات القانونیــة الــواردة474طبقــا للفصــل 

مـــن ق ل ع المتعلقـــة بالاهلیـــة فـــي 1119خاصـــة كالفصـــلي المعتمـــدین مـــن طـــرف المحكمـــة وهمـــا 
من القانون العقاري المتعلق برهن الاملاك التي  یحوزها القاصرون 176الكفالة الشخصیة والفصل 

لشخصیة".من قانون الأحوال ا158و 149حیازة مؤقتة، فجاء القرار بذلك خارقا للفصلین 
وحیث أدلت المستأنفة بمذكرة بعد النقض اوردت فیها ان ما انتهى إلیه المجلس الأعلى هو 
عین الصواب خصوصا، وانه حتى العمل القضائي الثابت على المحكمة التجاریة الاستئنافیة بالدار 
البیضــاء یقــول بمــا قالــه المجلــس الأعلــى، حیــث أصــدرت عــدة احكــام تقضــي بــرفض طلــب بطــلان 
الرهــون المقــدم مــن لــدن القاصــرین الــذین تعاقــدوا مــع المؤسســات البنكیــة بفعــل ابــائهم، وهــو الاتجــاه 

الذي استقر علیه الفقه المغربي كذلك، والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحیث أدلى المستأنف علیهم بمستنتجات بعـد الـنقض أوضـحوا فیهـا ان والـدهم السـید محمـد 

مـن الدرجـة الأولـى والثانیـة والثالثـة للبنـك المسـتأنف لضـمان سـلف بلـغ مجموعـه اقدم بمنح رهـون2
درهم استفاد منه عمهم، وان مبلغ السلف فاق قیمة العقـار بـأكثر مـن ثـلاث مـرات 3.350.000,00

ـــانوني، وبعـــد 21مـــع ان مســـاحته الاجمالیـــة لا تتعـــدى  ســـنتیارا، وانـــه بعـــد ان بلغـــوا ســـن الرشـــد الق
ضعیة عقارهم تقدموا بدعوى أمام المحكمة بغیة الحصـول علـى ابطـال عقـود الـرهن اطلاعهم على و 

للـــدار البیضـــاء ومـــن اجـــل التشـــطیب علیهـــا مـــن الرســـم 1المبرمـــة مـــن طـــرف والـــدهم لفائـــدة البنـــك 
واستجابت المحكمة لطلبهم.R/32467العقاري عدد 

محكمـة الاسـتئناف التجاریـة، وان قرار المجلس الأعلى اعتمد في تعلیله وتبریره لنقض قرار 
و 149بالإضــافة إلــى مقتضــیات مدونــة التجــارة وفصــول مدونــة الاســرة، علــى مقتضــیات المــادتین 

149مـــــــن قـــــــانون الأحـــــــوال الشخصـــــــیة، وكـــــــان بـــــــالاحرى التشـــــــبث بمقتضـــــــیات المـــــــادتین 158

القفـــز مـــن مـــن القـــانون المـــذكور، وذلـــك للابقـــاء علـــى نســـق قـــانوني متماســـك، إذ لا یســـتقیم 158و 
من مدونة الأحوال الشخصیة واللجوء كذلك إلى الاستشهاد بمقتضـیات 158إلى المادة 149المادة 
مـن مدونـة التجـارة، لان ذلـك یعـد خرقـا 233و 231مـن مدونـة التجـارة وكـذلك المـادتین 14المادة 

بقة لتطبیـق مقتضـیات لمبدأ عدم رجعیة القوانین، فالرهون التي طالبوا بالغائها مؤرخـة فـي تـواریخ سـا
مدونة التجارة، وكذلك سـابقة لتطبیـق مقتضـیات مدونـة الاسـرة، والتمسـوا رد الاسـتئناف وتأییـد الحكـم 

المستأنف.
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حضــرتها الأســتاذة حمــدي عــن الأســتاذ الغرمــول 31/01/2011الملــف بجلســة وحیــث ادرج
ــالقرار والأســتاذ دهــرور عــن الأســتاذ الــدقاق وأكــدا مــا ســبق فتقــرر حجــز القضــیة  للمداولــة وللنطــق ب

.11/04/2011مددت لجلسة 14/03/2011بجلسة 
محكمة الاستئناف 

مـن قـانون 149مـن بـین مـا تمسـكت بـه المسـتأنفة خـرق الحكـم المسـتأنف للفصـل حیث ان
الأحــوال الشخصــیة الــذي یقضــي بــان "لــلاب الولایــة علــى شــخص القاصــر وعلــى اموالــه معــا حتــى 

خـرق مقتضـیات الفصـول )الحكـم(بهـا" والـذي تـم التعاقـد فـي ظلـه، كمـا انـه تكتمل اهلیتـه وهـو ملـزم 
من قانون الالتزامـات والعقـود لمـا طبقهـا علـى النازلـة مـع انهـا تتعـارض مـع 1119و 12و 1194

قانون الأحوال الشخصیة.
حیث انه إذا بث المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونیة تعین على المحكمة التـي أحیـل 

یها الملف ان تتقید بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.عل
وحیــث ان الثابــت مــن وثــائق الملــف ان المجلــس الأعلــى قضــى بــنقض القــرار الصــادر عــن 
هــذه المحكمــة الــذي قضــى بــدوره بتأییــد الحكــم الابتــدائي، وانــه بــالرجوع إلــى قــرار المجلــس الأعلــى 

مـن قـانون الأحـوال الشخصـیة لمـا 158و 149یتضح انه اعتبر ان هذه المحكمة خرقت الفصـلین
لعقـــار ابنائـــه مشـــروط بالحصـــول علـــى حكـــم قضـــائي فـــي حـــین ان )كـــولي(اعتبـــرت ان رهـــن الاب 

مــن نفــس 158مــن القــانون المــذكور لا یشــترط إذن القضــاء، وان مقتضــیات الفصــل 149الفصــل 
التصـــرفات المـــذكورة فـــي القـــانون اعفـــى الاب كـــولي شـــرعي مـــن الحصـــول علـــى هـــذا الإذن للقیـــام ب

مـن 14الفصل ومنها رهن العقارات على عكـس الوصـي والمقـدم، وهـو نفـس مـا نصـت علیـه المـادة 
مـن 148مدونة التجارة فیمـا یتعلـق باسـتثمار أمـوال القاصـر، كمـا ان التعـدیل المـدخل علـى الفصـل 

ي بعـــد الاب الـــذي یلـــزم الام كـــولي شـــرع10/9/1993قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة بمقتضـــى ظهیـــر 
مــن 231بالحصــول علــى إذن القاضــي عنــد تفویــت امــلاك القاصــر لــم یعــد یشــترط بمقتضــى المــادة 

ــــة الاســــرة الحصــــول علــــى هــــذا الإذن، وكلهــــا مقتضــــیات تشــــ ــــي قــــانون الأحــــوال ریعمدون یة واردة ف
الشخصـیة، واعیـدت صـیاغتها فــي مدونـة الاسـرة الجدیــدة، وانـه طبقـا لمـا یــنص علیـه الفصـل الثالــث 

، وهـــي مقتضـــیات تلغـــي "مـــن ق ل ع مـــن ان "الاهلیـــة المدنیـــة تخضـــع لقـــانون الأحـــوال الشخصـــیة
مــن ق ل ع مــا یخالفهــا مــن المقتضــیات القانونیــة الــواردة فــي نصــوص 474ضــمنیا طبقــا للفصــل 

من ق ل ع المتعلق بالاهلیة 1119عامة أو خاصة كالفصلین المعتمدین من طرف المحكمة وهما
مـــن القـــانون العقـــاري المتعلـــق بـــرهن الامـــلاك التـــي  یحوزهـــا 176خصـــیة والفصـــل فـــي الكفالـــة الش

القاصرون حیازة مؤقتة.
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مـــن قـــانون 158و 149وحیـــث انـــه اعتبـــارا لمـــا ذكـــر، واســـتنادا إلـــى مقتضـــیات الفصـــلین 
الأحوال الشخصیة اللذین تم التعاقد في ظلهما یكون الحكم المستأنف لما قضى بابطال عقود الرهن 

والتي بموجبها تم رهـن لعقـارهم لفائـدة )كولي(مشار إلیها أعلاه والذي ابرمها والد المستأنف علیهم ال
المســتأنفة غیــر مصــادف للصــواب ویتعــین بالتــالي إلغــاؤه والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل 

المستأنف علیهم الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
:04/03/2010ادر بتاریخ الص372بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

اعتبــاره وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل المســتأنف ب

الصائر.علیهم 

والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.21/04/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني.1شركة بین 
.2. السید 2
.3. السید 3
.4. السید 4

المحـــــامي بهیئـــــة عبـــــد الهـــــادي العراقـــــي الحســـــیني لأســـــتاذ امنـــــائبه
.الدارالبیضاء

من جهة.ینمستأنفمبوصفه
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مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على 
الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطرفین.وبناء على تقریر السید المستشار المقرر

.2010دجنبر 10الصادر بتاریخ بالإحالةوبناء على الأمر 
.27/01/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ـــــاریخ  ـــــه بت ـــــث ان بواســـــطة 4و3و2والســـــادة 1تقـــــدمت شـــــركة 2002ســـــبتمبر 24حی

مقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة محامیهم بمقال مـؤدى عنـه بـنفس التـاریخ یسـتأنفون ب
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي الملــــــــــــــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد29/05/2002بالــــــــــــــــــــــــــــــــــدار البیضــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بتــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ 

16.657.508,63مبلـــغ 5والقاضـــي فـــي الطلـــب الأصـــلي بـــأدائهم تضـــامنا للشـــركة 1779/2001

إلـى یـوم الأداء وتمكـین 02/02/2001درهم مع الفوائد القانونیة من الیوم المـوالي لحصـر الحسـاب 
درهـــم وذلـــك تحـــت غرامـــة تهدیدیـــة 850.000ي مـــن رفـــع الیـــد عـــن الكفـــالات المســـلمة لغایـــة المـــدع

درهـم وتحدیـد الإكـراه البـدني فـي حـق الكفـلاء فـي الأدنـى وتحمـیلهم الصـائر تضـامنا ورد 400.000
باقي الطلبات.

ثانیا في الطلب المضاد برفضه وتحمیل المدعیة المصاریف.

:في الشكـــل
الصـادر بتـاریخ 251/04لاسـتئناف بـالقبول بمقتضـى القـرار التمهیـدي عـدد سبق البت في ا

7/10/04.

المـوضـوع :في 
2001مــارس 08حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف ومــن نســخة الحكــم المســتأنف انــه بتــاریخ 

بمــا قــدره 1بواســطة محامیهــا بمقــال تعــرض فیــه انهــا دائنــة للمــدعى علیهــا شــركة 5تقــدمت الشــركة 
ــــــغ 16.657.508,63 درهــــــم مــــــن قبــــــل الرصــــــید المــــــدین للحســــــاب 11.236.592,14درهــــــم ومبل
درهـــم مـــن قبـــل كمبیـــالات مخصـــومة رجعـــت بـــدون أداء ومبلـــغ 1.270.506,36المكشـــوف ومبلـــغ 
درهم من قبل كفالات بنكیة ممنوحة لفائدة شریكه فیصـل فینـانس والتـي أدیـت مـن 4.150.410,13

850.000لات لفائـدة الشـركة المـدعى علیهـا بلـغ مجموعهـا طرف البنك وانها منحت أیضا عدة كفـا

4و3و2درهــم وفقــا للكشــوف المرفقــة طیــه والمطابقــة لــدفاتر البنــك التجاریــة وان المــدعى علــیهم 

درهـــم 20.000.000التزمــوا بمقتضــى عقــد كفالــة ومتكافلــة وغیــر  قابلــة للتجزئــة وفــي حــدود مبلــغ 
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دیــن البنــك العــارض ثابــت بمقتضــى الكشــوف الحســابیة التــي لــم عــلاوة علــى الفوائــد والعمــولات وان 
تنــازع المــدعى علیهــا فیهــا رغــم توصــلها بهــا بصــفة منتظمــة وانهــم امتنعــوا عــن أداء مــا بــذمتهم رغــم 

1جمیع المساعي الودیة المبذولة والإنـذارات الموجهـة لهـم، لـذلك فانهـا تلـتمس الحكـم علـى شـركة ال

درهم ابتداء 16.657.508,63بالتضامن لفائدة المدعى علیهم مبلغ جمیعا بأدائهم و 4و3و2و
درهـم 200.000إلـى غایـة یـوم الأداء وأداء تعـویض قـدره 01/02/2001من تاریخ وقـف الحسـاب 

4و3و2مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ النطـــق بـــالحكم والحكـــم علـــى الشـــركة التجاریـــة نونـــو و

ن البنــك العــارض مــن عقــود رفــع الیــد عــن الكفــالات التــي ســلمها جمیعــا وعلــى وجــه التضــامن بتمكــی
500درهـم تحـت غرامـة تهدیدیـة بمبلــغ 850.000لحسـاب الشـركة التجاریـة والتـي وصـل مجموعهــا 

درهــم والحكــم علــیهم بالصــائر وبالتضــامن وتحدیــد الإكــراه البــدني فــي حــق الضــامنین فــي أقصــى مــا 
المعجل لثبوت الدین.ینص علیه القانون شمول الحكم بالنفاذ 

وبنـاء علـى المـذكرة الجوابیـة المــدلى بهـا مـن طـرف المــدعى علـیهم بواسـطة محـامیهم والــذي 
باسـتعمال القـرض علــى هـم یعـرض فیهـا بـان المدعیـة أخلـت بالتزاماتهـا فـي عقـد القـرض ولـم یسـمح ل

لغـــت فـــي درهـــم بالإضـــافة إلـــى انهـــا با20.000.000حســـاب الجـــاري فـــي الحـــد المعلـــن الـــذي هـــو ال
كقــروض ودونــت علیهــا نســب فوائــد أعلــى مــن المتفــق علیــه وذلــك كمــا هــمالمبــالغ المالیــة الممنوحــة ل

یظهــر جلیــا مــن كشــف الحســاب الخــاص بالفوائــد ممــا یجعــل حجیــة هــذه الكشــوفات محــل نــزاع وان 
طـرفین الدین المطالب به مبالغ فیه كثیرا ویتعین تحدیده بدقة وذلك عن طریق إجـراء محاسـبة بـین ال

درهـــم المســـلم لشـــركة فیصـــل المالیـــة رغمـــا عـــن 4.150.410,13وفیمـــا یخـــص مبلـــغ الكفالـــة بقیمـــة 
غیـر مدینـة المـدعى علیهـافان المدعیة تتحمل مسؤولیة ذلـك وبالتـالي فـان المدعى علیها،معارضة 

ي وان هـذا بهذه المبالغ لان النزاع حول البضاعة المتعلقة بالكفالة الممنوحة من طـرف البنـك المغربـ
الأخیــر قــام بتســلیم قیمــة الكفالــة إلــى شــركة فیصــل المالیــة قبــل أوانهــا وبالتــالي فانــه یتحمــل مســؤولیة 

وبالتـــالي الحكـــم بـــرفض تهـــا،ذلـــك ملتمســـا التصـــریح بـــان مبلـــغ الكفالـــة البنكیـــة لا یعتبـــر دینـــا فـــي ذم
فــــظ حقهــــا فــــي تقــــدیم الطلــــب بشــــأنه والحكــــم تمهیــــدیا بــــإجراء خبــــرة حســــابیة لتحدیــــد مبلــــغ الــــدین وح

مستنتجاتها بعد الخبرة.
وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المدعیــة والــذي یعــرض فیهــا بــان 
منازعــة المــدعى علــیهم اقتصــرت علــى الفوائــد المطالــب بهــا وان البنــك العــارض تســرع فــي أداء قیمــة 

أدلت بكشوف حسابیة لها حجیتها هالانالضمانات غیر ان جمیع ما تذرعوا به یعتبر عدیم الأساس
أدائــهولــم یثبــت المــدعى علــیهم مــا یخــالف هــذه الكشــوفات الحســابیة أو مــا ینــازع فــي صــحتها، وان 

لقیمــة الكفالــة نــاتج عــن خطــاب الضــمان أو الوكالــة البنكیــة التــي بمقتضــاها التزمــت المؤسســة بــأداء 
تزام نـاجز لا یجـوز الرجـوع فیـه ولا إلغـاؤه إلا مبالغ الكفالة عند أول طلب وان خطاب الضمان هو ال

عـن طریـق القضــاء وان البنـك یتحمــل مسـؤولیة كبــرى فـي مواجهــة حامـل خطــاب الضـمان ولا یجــوز 



3749/2002/9رقم الملف : 

4

لها الأحجـام عـن أداء قیمـة الكفالـة إلا إذا وقـع إلغاؤهـا أو صـدر أمـر قضـائي یوقـف العمـل بهـا كمـا 
ضــرر مسترســلا وان طلــب إجــراء الخبــرة غیــر ان طلــب التعــویض عــن الضــرر یظــل قائمــا مــا دام ال

مبرر الهدف منه الممطالة وربح الوقت، ملتمسا رد دفوعات المدعى علیهم.
وبنـــاء علـــى المـــذكرة المـــدلى بهـــا مـــع المقـــال المضـــاد والـــذي یعرضـــون فیهـــا المـــدعى علـــیهم 

مون بهـا وبمـا بواسطة محامیهم بانهم ینازعون في الدین لعدم صحة الكشوف الحسـابیة وانهـم لا یسـل
ورد في كشف الحسـاب وینـازعون فیـه وان  المدعیـة لـم تسـمح للعارضـة باسـتعمال مبلـغ القـرض فـي 

تودعهـا 1الحدود المتفق علیها ولم تراع الدفعات والمبالغ المالیة التي كانت المدینـة الأصـلیة شـركة 
بین ساحب الكمبیالات في حسابها الجاري كما ان الكمبیالات المخصومة فهناك نزاع في الموضوع 

والمسـمى بنــدریوش مصــطفى بالمحكمــة التجاریــة بالربــاط وبالتـالي فــان الــدین المــدعى بــه غیــر ثابــت 
ملتمسا أساسا استبعاد جمیع الكشوف الحسـابیة المـدلى بهـا مـن طـرف المدعیـة لثبـوت عـدم صـحتها

یا بـإجراء خبـرة حسـابیة ن فیهـا واحتیاطیـا فـي الطلـب المضـاد قبولــه شـكلا وموضـوعا تمهیـدومنـازعته
والمسـتحقة نـاك لتحدیـد المبـالغ التـي منحـت إلیهـابین شركة نونو وبین المدعیـة الشـركة المغربیـة للاب

باســتعمال نســبة الفائــدة المتفــق علیهــا فــي العقــود المبرمــة بــین العارضــین والمدعیــة وحفــظ حقهــم فــي 
تقدیم مستنتجاتهم بعد الخبرة.

أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.وانتهت القضیة بصدور الحكم
 
حیث ان الطاعنین یعرضون اوجه استئنافهم فیما یلي :

أولا : عدم توفر ما سمي بالكشوف الحسابیة المدلى بها على الشروط القانونیة ممـا یجعلهـا 
عدیمة الأثر في الإثبات.

تفاصــیل ولان هنــاك اتفــاق یمــنح ذلــك انهــم نــازعوا فــي هــذه الكشــوف لانهــا لا تتضــمن أیــة 
العارضة الشركة التجاریة نونو تسهیلات مالیة، بمعنى ان هناك معاملات یومیة متعددة وفوائد كـان 

ینبغي ان یتضمنها الكشف جمیعها، مما یتیح إمكانیة مراقبة الدین المدعى به ومدى صحته.
شوف الحسـابیة المـدلى بهـا وحیث ان المستأنف علیها وأیضا الحكم المستأنف اعتبر ان الك

صحیحة وتعتبر وسیلة إثبات وحجة یوثق بها.
لكـــن الكشـــوف التـــي تعتبـــر وســـیلة إثبـــات هـــي الكشـــوف المســـتوفیة للشـــروط القانونیـــة ســـواء 

المعتبـر بمثابـة قـانون یتعلـق بنشـاط 1993یولیـوز 6المنصوص علیها في مدونة التجارة أو ظهیـر 
مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

كشوف الثلاث المدلى بها غیر مستوفیة للشروط القانونیة على الإطلاق.وال
اذ ان أي كشــف مــن الكشــوف الــثلاث المــدلى بهــا لا یتضــمن ولا یشــیر إلا إلــى ان حســاب 
العارضة الشركة التجاریة سـجل علیـه دائنیـة بمبلـغ كـذا دون أي بیـان آخـر فـي حـین مـثلا ان كشـف 
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درهم والتـي تـدعي المسـتأنفة انـه مـن قبـل الرصـید المـدین 11.236.592,16الحساب المتعلق مبلغ 
لحســاب العارضــة المكشــوف، فهــذا الكشــف مــثلا لا یتضــمن ســوى المبلــغ المــدعى بــه رغــم ان الأمــر 

یتعلق بعدة عملیات بنكیة متعددة ومتنوعة وفوائد وعمولات.
بــین مــن مدونــة التجــارة یــنص علــى ان كشــف الحســاب یجــب ان ی496وحیــث ان الفصــل 

بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكیفیة احتسابها.
لكـــن لا وجـــود فـــي هـــذا الكشـــف الحســـابي أیـــة اشـــارة لا للعملیـــات البنكیـــة ولا لســـعر الفوائـــد 
أو العمولات ولا لمبالغها ولا لكیفیة احتسابها بل نجد مبلغ الدین المزعوم فقط یتضمن بكیفیة مجملـة 

ولات...الأصل والفوائد والعم
ونفس الشيء یقال بالنسبة للكشفین الآخرین.

وحیث انه بالتالي یكون كل كشف حساب صادر عن البنك ویخـالف الدوریـة المحـال علیهـا 
من القانون البنكي عدیم الأثر في الإثبات القضائي.106بموجب الفصل 

سـیلة إثبـات وحیث ان الكشوف الحسـابیة الـثلاث المـدلى بهـا مـن طـرف المسـتأنف علیهـا كو 
المدیونیة لم تتضمن البیانات المنصوص علیها في القانون بما ذكر أعلاه بل اكتفى كل واحد بذكر 
المبلــغ المــدعى بــه فقــط دون أیــة تفاصــیل أخــرى رغــم ان الأمــر یتعلــق بالعدیــد مــن العملیــات البنكیــة 

لاتهــا وفوائــدها وكیفیــة المتنوعــة وبفوائــد وعمــولات یتطلــب الأمــر الــنص علــى بیاناتهــا تواریخهــا وعمو 
احتسابها.

وحیث بذلك فان مـا تـم الإدلاء بـه ممـا سـمي بالكشـوف الحسـابیة لا ترقـى إلـى درجـة كشـف 
الحساب وسیلة الإثبات المقبولة بین البنوك وزبنائها المستوفیة للشروط القانونیة.

راكش وان الطــاعنین یستشــهدون فــي هــذا الموضــوع بحكــم صــادر عــن المحكمــة التجاریــة بمــ
التـي أكــدت فیـه ان الكشــف الحســابي أو البیـان البنكــي یكــون عـدیم الأثــر لمخالفتــه لدوریـة والــي بنــك 

6مــن ظهیــر 106علیهــا الفصــل أحــالالمغــرب التــي تحــدد شــكلیة إنجــاز الكشــوف الحســابیة والتــي 

وبــذلك قضــت بعــدم قبــول دعــوى البنــك لان الكشــف الحســابي المــدلى بــه مــن طرفهــا 1993یولیــوز 
204لإثبات المدیونیة لا یتوفر على الشروط القانونیة ومخالف لدوریة والي بنك المغرب (حكم رقـم 

یولیــوز غشــت 83منشــور بمجلــة المحــاكم المغربیــة عــدد 842/99ملــف رقــم 02/03/2000تــاریخ 
).212صفحة 2000

مـا أدلـى وحیث یتبین مما سبق ان دعوى المستأنفة جاءت خالیـة مـن أیـة وسـیلة إثبـات وان 
به من كشوف حسابیة لا ترقى إلى درجة الكشف الحساب الذي یؤخذ به كوسیلة إثبات لعدم توفرهـا 

على الشروط القانونیة مما یجعل الدعوى جدیرة بعدم القبول.
ثانیــا : مــا ســمي بالكشــوف الحســابیة المــدلى بهــا لا یتعلــق ســوى بحســاب العارضــة المفتــوح 

دون حسابها الثاني المفتوح لدى وكالة الحریة.للا الیاقوتالمسماة لدى المستأنف علیها بوكالتها 
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ــــــــغ إذن فــــــــالمبلغ المســــــــطر فــــــــي الكشــــــــوف المــــــــدلى بهــــــــا خاصــــــــة الكشــــــــف الحامــــــــل لمبل
درهــــم المعتبــــر كرصــــید مــــدین لحســــاب العارضــــة المكشــــوف لا یتعلــــق بحســــاب 11.236.592,14

وكالـة الحریــة فــي حـین نجــد ان الكشــف العارضـة لــدى وكالــة لـلا الیــاقوت وانمــا بحسـابها أیضــا لــدى 
یـــنص علـــى ان الـــدین یتعلـــق بحســـاب العارضـــة لـــدى وكالـــة لـــلا الیـــاقوت وهـــو أمـــر غیـــر صـــحیح، 
اذ یجعل الكشوف في حـد ذاتهـا غیـر صـحیحة مـادام الأمـر یتعلـق بحسـابین لـدى وكـالتین مختلفتـین 

في حین ان ما أدلى به یشیر إلى حساب واحد والى وكالة واحدة فقط.
یجعـــل الكشـــوف المـــدلى بهـــا غیـــر صـــحیحة وبالتـــالي مجـــردة مـــن أي اثـــر فـــي أیضـــاوهـــذا 

. وتـدلي الطاعنـة رفقـة هـذا المقـال بمجموعــة مـن الكشـوف الحسـابیة بعضـها یتعلـق بحســابها الإثبـات
لدى الوكالة البنكیة للاالیاقوت البعض الآخر لدى الوكالة البنكیة الحریة.

ا الكشوف الحسابیة الصادرة عن المستأنف علیها منازعة جدیـة ثالثا : منازعة الطاعنین فیه
الحســـابیة الفادحـــة والظـــاهرة فـــي الكشـــوفات نفســـها ممـــا یجعلهـــا كشـــوفا غیـــر الأخطـــاءناتجـــة عـــن 

منتظمة.
منازعتهم في الكشوف المدلى بها رغـم ان بتأكیدحیث انه وبصفة احتیاطیة یقوم الطاعنون 

من ایة تفاصیل یمكن مناقشتها.هذه الكشوف في حد ذاتها لا تتض
واذا كــــان الحكــــم الابتــــدائي قــــد اعتبــــر منــــازعتهم ابتــــدائیا جــــاءت ســــلبیة ولــــم تعــــزز بوثــــائق 

علیهـا بالمستأنفمحكمة الاستئناف یدلون ببعض الكشوف الحسابیة المتعلقة وأماماو حجج، فانهم 
الأخطـاءلوكالـة الحریـة مبـرزة سواء المفتوح لـدى الوكالـة للاالیـاقوت او ا1بخصوص حسابي شركة 

التـي مـا كانـت تقـع الأخطـاءالفادحة في الحساب الواقعة في الكشوفات المذكورة وبشكل واضح تلـك 
فیها مؤسسة بنكیة مثل المستأنف علیها والتي یجعلها الزبون محل ثقة وائتمان.

جاریـة نونـو الواردة في كشوفات حسابي الشـركة التالأخطاءعن أمثلةواستعرض الطاعنون 
كـــــاهلهم بمبـــــالغ إثقـــــالإلـــــىأدتلـــــدى المســـــتأنف علیهـــــا فـــــي وكالـــــة لـــــلا الیـــــاقوت والحریـــــة والتـــــي 

.هملا أساس لها وبفوائد وعمولات وصوائر لا أساس لها، مما جعل مبلغ الدین المطالب به یفاجئ
./.10أخـــرى تتمثـــل فـــي حســـاب نســـبة الفائـــدة تفـــوق النســـبة المتفـــق علیهـــا أخطـــاءوهنـــاك 

الأقصـــىونفـــس الشـــيء یقـــال بالنســـبة للعمـــولات اذ ان البنـــك یحســـب العمـــولات بكیفیـــة تفـــوق الحـــد 
المحــدد ثــم انــه لا یبــین فــي الكشــوف لا نســب الفوائــد والعمــولات ولا كیفیــة احتســابها بــل یــأتي رأســا 

لیحدد مبلغ كذا فائدة او مبلغ كذا عمولة.
إطلاقـاسطة شیكات او كمبیالات لـم تظهـر سواء نقدا او بواإیداعاتإلى ذلك هناك إضافة

في الكشوف لا من حیث مبالغها ولا من حیث مآلها كما ان هناك مبـالغ تسـجل فـي الجانـب المـدین 
دون بیان مراجعها اذ یتعذر البحث عن حقیقتها.
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الواردة في كشوف الحساب لیس المدلى بها مـن طـرف المسـتأنف والأخطاءالإخلالاتهذه 
م تدل باي شيء وان ما أدلت به لا یرقى قانونا إلى مرتبة الكشف الحسـابي ولكـن تلـك علیها لانها ل

الكشوف التي بید الطاعنة والتي هي من صنع المستأنف علیها نفسـها كانـت سـببا فـي ان یبـالغ فـي 
الدین ویتضاعف وحتى تستفید المستأنف علیها من اخلالاتها وعدم ضبطها توقف حسابي العارضة 

یها رغم انها لم تخل باي التزام ولم تصل في التسهیلات إلى الحد المتفق علیه وهو سقف لدى وكالت
درهم وتتركها تتخبط في مشاكل لا حصر لها في معاملاتها مع زبنائهـا اعتمـادا 20.000.000,00

بعــــد ان حــــددت الــــدین فــــي مبلــــغ فاجــــأ بــــالأداءعلــــى التســــهیلات الممنوحــــة لهــــا وتطالــــب الطاعنــــة 
الطاعنین.

الواردة في هذه الكشـوف تعتبـر منازعـة جدیـة وقائمـة علـى أسـاس الإخلالاتوحیث ان هذه 
في الدین المدلى به ومبررة لطلـبهم إجـراء الخبـرة الحسـابیة لتحدیـد الـدین اذا مـا كـان هنـاك دیـن بكـل 

جعلت عدة مبالغ ضخمة تدخل فیه دون ان یكـون لهـا وإخلالاتأخطاءدقة وتنقیته مما یشوبه من 
على حساب العارضین.الإثراءأساس وتحاول المستأنف علیها 

والتمســــوا إلغــــاء الحكــــم المســـــتأنف والحكــــم بــــإجراء خبــــرة حســـــابیة لتحدیــــد مــــا لكــــل طـــــرف 
وما علیه بكل دقة وتحدید الفوائد والعمولات استنادا إلى النسب المتفق علیها.

وارفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبلیغ.
حیث أدلت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة بواسطة محامیها جاء فیها :

. عن توفر الكشوف المدلى بها على الشروط القانونیة المطلوبة : 1
فــان المحكمــة التجاریــة عاینــت علــى ان الكشــوف التــي أدلــت بهــا المســتأنف علیهــا مطابقــة 

وذج الموضـوع مـن طـرف بنـك المغـرب للقانون ومحتویة علـى جمیـع الشـروط وانهـا صـادرة وفـق النمـ
بخـــلاف مـــا هـــو قـــار وثابـــت بمقتضـــى الحكـــم بتشـــبثهاوتتـــوفر علـــى جمیـــع البیانـــات، وان المســـتأنفة 

ـــة، لكـــن بمـــا انهـــا اقتصـــرت علـــى  ـــر نظامی ـــان علیهـــا ان تســـتدل علـــى ان الكشـــوف غی المســـتأنف ف
مكـن ان ینـال مـن حجیـة المنازعـة بشـكل نظـري وعـار مـن أي إثبـات أو اسـتدلال فـان مـا أوردتـه لا ی

الكشوف الحسابیة ومن البناء الراسخ للحكم المستأنف.
وان الزعم على ان المستأنف علیها استدلت بحساب واحد وهو المتواجد في وكالة شارع للا 
الیـاقوت ثـم الادعــاء علـى ان المســتأنف علیهـا أدلـت بالكشــوف الحسـابیة للحســابین یجعـل المســتأنف 

تحـدث عنهـا لا توجـد تالتـي الأخطـاءلـدفع عـدیم الأثـر لانـه جـاء مبهمـا وان تقع فـي تنـاقض یجعـل ا
سوى في أذهانها وان أي مناقشة ستكون عدیمة الجدوى قبـل الإدلاء بـالحجج التـي أشـارت الیهـا فـي 

مقالها والتمست رفض الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.
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بواسـطة المسـتأنفونأدلـى 31/01/2003وبأجـلحیث أحیلت القضیة على مسطرة المقـرر 
الأخطــاءمحــامیهم بمــذكرة جــاء فیهــا بــانهم یــدلون بالكشــوفات الخاصــة بكــل حســاب والتــي تتضــمن 

الحسابیة المشار الیها في المقال الاستئنافي.
وانــه علــى المســتأنف علیهــا الإدلاء بكشــف لكــل حســاب لا ان تجمــع المبلــغ الــذي تریــد مــن 

فـي حـین لـلا الیـاقوتبالكشـف وتـدعي انـه یتعلـق بحسـاب وكالـة هأسـمتالحسابین معا وتضمنه فیما 
ان الحقیقة خلاف ذلك.

والتمسوا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وارفقوا المذكرة بمجموعة من الكشوفات الحسابیة.

بواســطة محــامیهم بمــذكرة للــدفع بعــدم القبــول علــى المســتأنفونأدلــى 28/03/2003وبأجــل
لهــا یــأذنإجــراءات تحقیـق الــرهن وحصـلت فعــلا علــى حكـم الآنالمســتأنف علیهـا تمــارس أسـاس ان 

المرهون.1بالبیع الإجمالي للأصل التجاري لشركة 
لهـا ببیـع عقــار یـأذنإجـراءات تحقیـق الـرهن وحصـلت فعــلا علـى حكـم الآنكمـا ان تمـارس 

المرهون.2السید 
.4و3هون من طرف السیدین كما تمارس نفس المسطرة بالنسبة للعقار المر 

كمـــــا مارســـــت المســـــتأنف علیهـــــا فعـــــلا مســـــطرة تحقیـــــق الـــــرهن وعـــــرض عقـــــار للبیـــــع یـــــوم
.4درهم وان العقار مرهون من طرف السید 3.101.000ورسا المزاد بثمن قدره 07/03/2003

وهكذا تبین ان الضمانات الممنوحة اكبر بكثیر من الدین المزعوم (المنازع فیه).
ـــم تعتبرهـــا علـــى لكـــن  وتطالـــب الإطـــلاقرغـــم كـــل هـــذه الضـــمانات فـــان المســـتأنف علیهـــا ل

مـن ق.ل.ع. یمنـع 1223بجمیع الدین المزعوم رغم ان القانون متمثلا في الفصـل الآنالمستأنفین 
ضمنیا مقاضاة المدین شخصیا إلا بعد بیع محل ضمانة الدین.

ــدائن مقاضــاة المــدی ن شخصــیا إلا بعــد عــدم كفایــة ثمــن بیــع وان هــذا معنــاه انــه لا یمكــن لل
الرهون لتسدید الدین.

ملــف تجــاري 04/10/2000بتــاریخ 1472وهــذا مــا أكــده المجلــس الأعلــى فــي قــراره عــدد 
.610/98عدد 

ومخالفـة لمقتضـیات لأوانهـاوانـه اسـتنادا لكـل مـا سـبق تكـون دعـوى المسـتأنف علیهـا سـابقة 
ة بعدم القبول.من ق.ل.ع. مما یجعلها متسم1223الفصل 

والتمسوا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب.
واحتیاطیا الحكم وفق ملتمساتهم الواردة في المقال الاستئنافي والمذكرات اللاحقة.

وارفقوا المـذكرة بنسـخة مـن حكـم بیـع الأصـل التجـاري المرهـون، نسـخة مـن حكـم بیـع العقـار 
مـــع شـــهادة التقییـــد 3995/53الإنـــذار العقـــاري المتعلـــق بالرســم العقـــاري عـــدد المرهــون، نســـخة مـــن
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مع شهادة C/42210الخاصة وعقد الرهن، نسخة من الإنذار العقاري المتعلق بالرسم العقاري عدد 
.الأعلىالتقیید الخاصة وعقد الرهن وصورة من قرار المجلس 

صــدر الأمــر بــالتخلي وتــم تبلیغــه لنــائبي الطــرفین لجلســة 09/04/2003حیــث انــه بتــاریخ 
ونظرا لحلول العطلة القضائیة تقرر إحالة الملف 26/06/2003فتوصلا به لجلسة 22/05/2006

وبهذه الجلسة أدلى نائب المستأنفین بمذكرة مقرونة بطلب العدول 18/09/2003جاهزا على جلسة 
. حیث تقرر العـدول عـن الأمـر 02/10/2003لتخلي وادرج الملف في المداولة لجلسة عن الأمر با

.13/11/2003القضیة من المداولة بقصد تبلیغ مذكرة الأستاذ العراقي لجلسة وإخراجبالتخلي 
حیث ان مذكرة المستأنفین المدلى بها بعد صدور الأمر بالتخلي جاءت مرفقـة بوثیقـة تثبـت 

علا العقار المرهون.أن الدائنة باعت ف
حیــث أدلــت المســتأنف علیهــا بواســطة محامیهــا بمــذكرة جــاء فیهــا ان طلــب عــدم القبــول وقــع 
الاعتماد فیه على نقطة لیست من النظام العـام ولـم تثـر أمـام المحكمـة الابتدائیـة وغیـر واردة ضـمن 

اعترافهــــا بانهــــا أســــباب الاســــتئناف ووقعــــت خــــارج الأجــــل إلا انهــــا مــــن بــــاب النزاهــــة الفكریــــة تعلــــن
درهـم وعلیـه فانهـا محقـة فـي طلـب خصـم 3.102.300استطاعت بیع أحد العقارات المرهونة بمبلـغ 

المبلغ من مجمل الدین المحكوم به.
درهم وعدم اعتبار 13.555.208,63والتمست تعدیل طلبها بحصر المبلغ المحكوم به في 

لحكـم المسـتأنف مـع الأخـذ بالتعـدیل المطالـب ومن معها والحكم برفضه وتأییـد ا1استئناف شركة ال
به.

ـــــــالقرار بجلســـــــة ـــــــة للنطـــــــق ب ـــــــي المداول ـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة أدرجـــــــت ف ـــــــى اعتب ـــــــاء عل وبن
بعلة :251/04. فصدر القرار التمهیدي 07/10/2004مددت لجلسة 23/09/2004

ن "حیث نازع الطرف المستأنف في الكشـوف الحسـابیة سـند الحكـم المسـتأنف علـى اعتبـار ا
كــل كشــف منهــا اكتفــى بــذكر المبلــغ المــدعى بــه فقــط دون أي تفاصــیل أخــرى رغــم ان الأمــر یتعلــق 

فادحة وظاهرة في الكشـوفات أخطاءبعدة عملیات بنكیة متعددة ومتنوعة وفوائد وعمولات وان هناك 
اءالأخطالحسابیة الصادرة عن المستأنف علیها مما یجعلها كشوفا غیر منتظمة واستدلت على هذه 

بمجموعة من الكشوفات صادرة عن المستأنف علیها بوكالتیها للاالیاقوت والحریة.
حیــــث ان المســــتأنف علیهــــا بــــالرغم مــــن تبلیغهــــا بنســــخة مــــن المــــذكرة المرفقــــة بالكشــــوفات 

بقصـد 11/03/2003والتـي توصـل بهـا نائبهـا بتـاریخ المسـتأنفینالحسابیة المسـتدل بهـا مـن طـرف 
فانها لم تدل باي رد.28/03/2003ل التعقیب علیها قبل اج

حیث ان المحكمة بعد مداولتها في القضیة طبقـا للقـانون تبـین لهـا بانـه مـن المفیـد الاحتكـام 
إلى خبرة حسابیة بقصد تحدید الدین محل النزاع بكل دقة."



3749/2002/9رقم الملف : 

10

انـه لـم یـتمكن مـن إلـىفیـه أشـارتقریـرا أودعـه بملـف القضـیة أنجزحیث ان الخبیر المعین 
ام بالمهمة لكون الوثائق المدلى بها غیر كافیة للقیام بالمهمة المسندة الیه.القی

علیها بواسطة محامیها بمذكرة بعد الخبرة التمست فیها صـرف النظـر المستأنفأدلتحیث 
في جمیع ما قضى به.المستأنفالحكم بتأییدعن تقریر الخبرة والحكم 

رة بعد الخبرة التمسوا من خلالها التصریح بان بواسطة محامیهم بمذكالمستأنفونأدلىحیث 
خبــرة ثانیــة تســند لخبیــر بــإجراءوالأمــرأتعابــاالخبیــر لــم یقــم بالمهمــة المســندة الیــه ولا یســتحق عنهــا 

.آخر
فتوصـل 8/6/06بالتخلي الذي بلغ لنائبي الطرفین لجلسـة الأمرصدر 31/3/06وبتاریخ 

التي تقـرر فیهـا 14/9/06علیها لم یتوصل به الا بجلسة فالمستأنبینما نائب المستأنفینبه نائب 
فــــــــــــتم التمدیــــــــــــد لجلســــــــــــة 5/10/06القضــــــــــــیة فــــــــــــي المداولــــــــــــة للنطــــــــــــق بــــــــــــالقرار بجلســــــــــــة إدراج

الخبیـر السـید عبـد االله غـلام إلـىالمهمـة بإرجـاعالقاضـي 412/06فصدر القـرار عـدد 12/10/06
.7/10/04تاریخ بقصد انجازها حسب منطوق القرار التمهیدي الصادر ب
انـه أمـام عـدم حضـور الطـرفین إلـىفیـه أشـاروحیث ان الخبیر المذكور وضع تقریـره الـذي 

ــــــدى المحكمــــــة بتــــــاریخ  ــــــر المــــــودع ل ــــــر التقری ــــــد تحری ــــــائق المــــــدلى بهــــــا عن ــــــى الوث 31/10/05تبق

دون تغییر.أیضالم یطرأ علیها أي تغییر كما ان النتیجة التي توصل الیها تبقى هي 
علیهـا بمـذكرة بجلسـة المسـتأنفنائـب فأدلىر نائبا الطرفین بالتعقیب على الخبرة حیث اشع

جاء فیهـا بـان الخبیـر سـار علـى نفـس المـنهج المنتقـد والـذي لـم یـرض المحكمـة بـان سـارع 3/1/08
الرأي والإحالة على التقریر السابق الذي كان فقیرا في معناه ومبناه.إبداءإلى

الطعــن فــي هــذه الخبــرة لانهــا خالفــت توجیــه المحكمــة، وانــه إلــىادر علیهــا تبــالمســتأنفوان 
لعل اكبر دلیل على ان الخبرة كانـت باطلـة ومخالفـة للقـانون هـو ان الخبیـر لـم یسـتدع الشـركة علـى 

من ق.م.م مع انها طرفا رئیسیا.63الوجه المطلوب وفقا لمقتضیات الفصل 
المهمة له للقیـام وإرجاعالسید عبد االله غلام والتمست عدم اعتبار الخبرة المنجزة من طرف 

.آخرلخبیر إسنادهاالأمربها على الوجه المطلوب، وان اقتضى 
أشــاروابواســطة محــامیهم بمــذكرة بعــد الخبــرة المســتأنفونأدلــى14/2/08حیــث انــه بجلســة 

ان الأقـلیـه علـى فیهـا انـه للمـرة الثانیـة فـان الخبیـر یتقـاعس عـن المهمـة المسـندة الیـه، وأنـه كـان عل
یقـــوم بالبحـــث لمـــا جـــاء مـــن معطیـــات بملـــف النازلـــة لكنـــه لـــم یقـــم بـــاي شـــيء واعتبـــر عـــدم اتصـــال 

به مبررا لعدم قیامه باي شيء.الأطراف
والتي بدورها لم یقم فیها الخبیر باي شيء.الأولىما ورد في مذكرتهم بعد الخبرة وأكدوا

ـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة  ـــالقرار بجلســـة فـــي أدرجـــتوبنـــاء عل ـــة للنطـــق ب 6/3/08المداول

السـید فصدر القرار التمهیـدي الثـاني القاضـي بـإجراء خبـرة بواسـطة الخبیـر وتم التمدید لجلسة الیوم.
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الخبیــر المعــین الســید عبــد االله إلــىالمهمــة إرجــاعحیــث انــه علــى الــرغم مــن «بعلــة محمــد الــذهبي
.الأطرافعدم حضور إلىستندا في ذلك مالأولغلام فانه تمسك بما جاء في التقریر 

منازعــة الطرفــان معــا فــي الخبــرة المنجــزة لعــدم مســایرتها لمــا جــاء فــي القــرار أمــامحیــث انــه 
خبـرة حسـابیة ثانیـة لتحدیـد الـدین محـل بـإجراءالأمـرالتمهیدي الذي قضى بها ارتأى نظر المحكمـة 

»النزاع.

اطلاعــه علــى الوثــائق الموجــودة بــالملف حیــث ان الخبیــر المعــین الســید محمــد الــذهبي بعــد
المفتـوح لـدى البنـك 1وكذا الكشوف الحسابیة المدلى بها من طرف المستأنفین وعلـى حسـاب شـركة 

المستأنف علیه بما في ذلك الحساب المفتـوح لـدى وكالـة لـلا الیـاقوت او لـدى وكالـة الحریـة تبـین لـه 
10.792.143,60فـي رصـید سـلبي قـدره 29/12/00بان الحساب أصبح مجمدا ابتـداء مـن تـاریخ 

درهم شامل للفوائد البنكیـة والعمـولات، وان البنـك قـام بتـاریخ لاحـق بتحقیـق كفالـة رهنیـة حصـل منهـا 
درهــم لكــل واحــدة، 88.000درهــم، وبالنســبة للكمبیــالات الأربعــة بقیمــة 3.102.300,00علــى مبلــغ 

بتقییـدها بمدینیـة الحسـاب الجـاري لتكـون بـذلك فان ثلاثة منها فقط هي التي رجعـت بـدون أداء وقـام
درهــم 300.000قــد احتســب فــي الرصــید الســلبي لهــذا الحســاب، وبالنســبة للكمبیــالات الثلاثــة بقیمــة 

للواحـــــدة، فـــــان البنـــــك ســـــبق ان استصـــــدر حكمهـــــا فـــــي مواجهـــــة ســـــاحبها الســـــید بنـــــدریوش بتـــــاریخ 
رم مـع هـذا الأخیـر بروتوكـول اتفـاق لتسـدید من المحكمة التجاریة بالرباط، وان البنك ابـ28/05/02

هذا الدین، وقام السید الخبیر بخصم قیمة الكفالة الرهنیة من قیمة الرصید السلبي بالحسـاب الجـاري 
درهم.7.689.843,60لفائدة البنك في مبلغ 1لینتهي إلى حصر الدین الباقي بذمة شركة 

أدلى الطـرف المسـتأنف بواسـطة محامیـه حیث اشعر نائبـا الطـرفین بالتعقیـب علـى الخبـرة، فـ
جــــاء فیهــــا بــــان الخبیــــر اكتفــــى بــــالقول بانــــه اطلــــع علــــى 04/06/2010بمــــذكرة بعــــد الخبــــرة بأجــــل 

الكشـــوفات الحســـابیة دون إبـــداء أي رأي بشـــأنها، فكـــان علیـــه عنـــد اطلاعـــه ان یقـــول رأیـــه فـــي هـــذه 
لا.الكشوفات بعد تحلیلها وفیما اذا كانت تكتنفها أخطاء فعلا أم

علهــا تــدلي لــه بوثــائق 5انــه قــام بعــدة محــاولات مــع الشــركة وذكــر الســید الخبیــر فــي تقریــره 
العملیــات المبــررة للــدین الــذي تطالــب بــه لكــن دون جــدوى، وكــان علیــه حینــذاك ان یخلــص إلــى مــا 

ه تحدیـد عبد االله غلام في تقریره بانه أمام انعدام الوثائق یتعذر علیـخلص الیه زمیله السابق الخبیر 
الــدین. لكنــه كــان مصــرا علــى إرضــاء البنــك واعتمــد الــثلاث كشــوفات الحســابیة المقدمــة مــن طــرف 
البنك متجاهلا الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف العارضین والتي تبین بكیفیة واضـحة مـدى 

فـــي هـــذهأخطـــاءالأخطـــاء والعیـــوب التـــي تشـــوب كشـــوفات البنـــك وحســـاباته، ورغـــم ذلـــك فقـــد اظهـــر 
الكشوفات.

درهـــم، وان الخبیـــر الســـید 16.657.508,63ان البنـــك یـــدعي انـــه دائـــن لهـــم بمـــا مجموعـــه 
، فانــه لــم یثبــت لدیــه مبلــغ الــدین المــدعى بــه رغــم أخطــاءمحمــد الــذهبي رغــم مــا شــاب خبرتــه مــن 
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، فانـــه لا یمكـــن أخطـــاء، ومـــا دامـــت الكشـــوفات تتضـــمن اعتمـــاده الكشـــوفات الحســـابیة المنـــازع فیهـــا
ادها إطلاقا لحساب الدین. وعند تحریر التقریر لم یذكر السید الخبیر أي شيء من ذلك وأحجم اعتم

عن تقدیم أیة ملاحظة بشان الكشوفات الحسابیة المذكورة لا بالسلب ولا الإیجـاب او بمـا توصـل بـه 
البنك من ثمن بیع العقارین.

تقریـر السـید محمـد الـذهبي یتبـین وحیث انه استنادا إلى تقریر خبـرة السـید عبـد االله غـلام او 
ان البنـك لـم یقـدم أي سـند للمدیونیـة التـي یطالـب بهـا وان الكشـوفات الحسـابیة المقدمـة مـن طرفـه لا 
یمكـــن اعتمادهـــا لتضـــمنها أخطـــاء فادحـــة وخطیـــرة فـــي تســـجیل العملیـــات بكیفیـــة اعتباطیـــة ومكـــررة 

، والـتمس اسـتبعاد الخبـرة الحسـابیة ثبوت الدین الذي یطالب به البنـكوغامضة، والخلاصة هي عدم
المدلى بها من طرف المستأنف علیها وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.

أدلـت المسـتأنف علیهـا بواسـطة محامیهـا بمـذكرة بعـد الخبـرة 03/09/2010حیث انه بأجل 
یتضــمن كشــوفات لنازلــة جــاء فیهــا بــان الســید الخبیــر علــى الــرغم مــن إقــراره بكــون الملــف موضــوع ا

–حسابیة وصور شمسیة لعقود القرض التي استفادت منها المستأنفة، فانـه عمـد بعدئـذ إلـى الإشـارة 
الا مــن تســهیلات بنكیــة فقــط –حســب طرحــه –ان هــذه الأخیــرة لــم تســتفد –لعلــة فــي نفــس یعقــوب 

لا نزاع فیها كما هو استفادت من عقود قروض حقیقیة 1مضمونة بكفالات رهنیة والحال ان شركة 
ثابـــت مـــن خـــلال عقـــود القـــروض المـــدلى بهـــا بـــالملف، وكـــذا مـــن خـــلال إقـــرار هـــذه الشـــركة نفســـها 

القــــروض التــــي اســــتفادت منهــــا لأهمیــــة، وانــــه نظــــرا 14/12/2001بمقتضــــى كتابهــــا المــــؤرخ فــــي 
كالـة لـلا المستأنفة قامت هذه الأخیرة بفتح حسابین : حساب جـاري بوكالـة الحریـة وحسـاب جـاري بو 

درهم تم تحویله 1.900.010,70الیاقوت، وان الرصید المدین المسجل بالحساب الأول والبالغ قدره 
إلى الحساب المفتوح لدى وكالـة لـلا الیـاقوت، كمـا انـه وخلافـا لمـا جـنح الیـه الخبیـر فـي تقریـره، فـان 
الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الحامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم

كما هو ثابت 2001مارس 31تاریخ لم یتم إقفاله الا ب02278000007500050870079/ 74
والـذي خلـف آنـذاك رصـیدا مـدینا ب 2001و2000من خلال الكشوفات الحسـابیة المتعلقـة بسـنتي 

درهم.10.792.143,60درهم ولیس 11.236.592,14
اما فیما یتعلق بالكمبیالات المخصومة، فانه خلافا لما تذرع به هذا الأخیـر، فـان البنـك قـام 

تقییدها بمدینیة الحساب الجاري، كما هو ثابت من خلال الكشوف الحسـابیة المتعلقـة بإبطال عملیة 
4.139.000المدلى بهـا بـالملف، امـا فیمـا یخـص الكفالـة البنكیـة البـالغ قـدرها 2000بشهر أكتوبر 

15/12/2000درهم والممنوحة للمدینة الأصلیة، فان البنك كان ملزما بتنفیذ الحكم الصادر بتـاریخ 

.Faycal Financeلك بأداء هذا المبلغ بواسطة شیك لفائدة شركة وذ
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درهـم الممنوحـة لشـركة نونـو لفائـدة 839.662,68اما فیما یتعلق بالكفالة البنكیة ذات مبلغ 
فان دفاع هذه الأخیرة سبق له ان طالب البنـك بـأداء قیمتهـا ممـا یسـتحیل AGEMAFRICشركة 

ان یمنح للمستأنفة رفع الید عنها.–یه الخبیر خلافا لما خلص ال–معه على البنك 
وأخیرا یود البنك الإشارة إلى انه تم استخلاص جزء من الدین المطالب به عـن طریـق البیـع 

/س الــذي اســتخلص مــن منتــوج 42210بــالمزاد العلنــي لكــل مــن الملــك موضــوع الرســم العقــاري رقــم 
مـــن الـــذي اســـتخلص 53/397اري رقـــم درهـــم والملـــك موضـــوع الرســـم العقـــ3.102.300بیعــه مبلـــغ 

درهــم، وبالتــالي فانــه یتبــین جلیــا للمحكمــة ان التقریــر المنجــز مــن قبــل 310.000منتــوج بیعــه مبلــغ 
الخبیر قد شابته خروقات عدیدة، الشيء الذي جعل جمیع استنتاجاته مغلوطة وتدحضـها الكشـوفات 

مسـتأنفة، والتمسـت عـدم اعتبـار اسـتئناف الحسابیة المدلى بها بالملف وعقود القروض المبرمـة مـع ال
ومن معها وتأیید الحكم المستأنف مـع الأخـذ بالتعـدیل المطالـب بـه فیمـا یخـص مبلـغ الـدین 1شركة 

850.000درهـم مـن قبـل القـروض و13.277.208,63الذي أصبح بعد الاسـتخلاص الجزئـي هـو 

عمـــولات المســـتحقة ابتـــداء مـــن تـــاریخ درهـــم مـــن قبـــل الالتزامـــات بـــالتوقیع، بالإضـــافة إلـــى الفوائـــد وال
واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة مضـادة. وأدلـت بصـورتین مـن رسـالتین صـادرتین عـن 01/02/2001

شركة نونو.
حیث ان المستأنف علیها أدلت خلال نفس الأجل بمذكرة رد علـى مـذكرة الطـرف المسـتأنف 

لحكم وفق مذكرتها بعد الخبرة.ومن معها وا1التمست من خلالها عدم اعتبار ملاحظات شركة 
ـــى جلســـة  ـــة القضـــیة عل ـــا 27/01/2011حیـــث صـــدر الأمـــر بإحال التـــي اســـتدعى لهـــا نائب

حضر نائب الطرف المستأنف، وأدلى بمذكرة جاء فیها بان المستأنف علیها فالطرفین بصفة قانونیة 
تبعدة وعقـود التسـهیلات لم تقدم أي وثیقة تثبت الدین المـدعى بـه باسـتثناء الكشـوفات الحسـابیة المسـ

البنكیة في حین ان الأمر یحتاج إلى الدفاتر التجاریة وأوراق المعـاملات الحسـابیة رغـم ان المحكمـة 
أعطتها الفرصة مرتین وبواسطة خبیرین مختلفین، فلم تكلف نفسها عنـاء حتـى الحضـور لـدى السـید 

لمسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الخبیر، وتمسكت بكون الدین غیر ثابت، والتمست إلغاء الحكم ا
الطلب.

حیث تخلف نائب المستأنف علیها رغم التوصل.
وبنـــــــاء علـــــــى اعتبـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة، أدرجـــــــت فـــــــي المداولـــــــة للنطـــــــق بـــــــالقرار بجلســـــــة 

وتم التمدید لجلسة الیوم.24/02/2010

 
بیة التي اعتمـد علیهـا حیث ارتكزت دفوع الطرف المستأنف في المنازعة في الكشوف الحسا

فادحـــة وأدلـــت بمجموعـــة مـــن أخطـــاءبـــه علـــى اعتبـــار انهـــا تتضـــمن الحكـــم المســـتأنف فیمـــا قضـــى 
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الكشــوف صــادرة عــن المســتأنف علیهــا تتعلــق بحســابیها المفتــوحین لــدى وكالــة المســتأنف علیهــا لــلا 
.أخطاءالیاقوت ولدى وكالة الحریة للاستدلال على ما تدعیه من 

الاستئناف التجاریة أمرت بإجراء خبرة حسابیة أولى أسـندتها للخبیـر السـید حیث ان محكمة 
حضــر فقــط ممثــل البنــك المســتأنف علیــه، وأدلــى عبــد االله غــلام الــذي بعــد اســتدعائه لطرفــي النــزاع 

بوثائقـــه الا ان الســـید الخبیـــر أشـــار فـــي تقریـــره إلـــى انـــه لـــم یـــتمكن مـــن القیـــام بـــالمطلوب فـــي القـــرار 
الیــه المهمــة أرجعــتالوثــائق المــدلى بهــا غیــر كافیــة للقیــام بالمهمــة المســندة الیــه. وقــد التمهیـدي لان 

بقصد إعادة إنجازها الا انه وضع تقریرا أشار فیه إلى انـه أمـام عـدم حضـور الطـرفین تبقـى النتیجـة 
التي توصل الیها في التقریر السابق بدون تغییر.

الحقیقیــة أمـــرت بـــإجراء خبــرة حســـابیة ثانیـــة حیــث ان المحكمـــة بقصـــد التأكــد مـــن المدیونیـــة 
بواسطة الخبیر السید محمد الذهبي الذي أنجز تقریرا في الموضوع انتهى فیه إلى تحدید الدین الذي 

درهم.7.689.843,60المستأنف في مبلغ لا زال بذمة الطرف 
ذكرتیهما حیث ان هذا التقریر الأخیر كان محل منازعة من كلا الطرفین حسبما هو وارد بم

بعد الخبرة المشار الیهما أعلاه.
لكن حیث انه بمراجعة المحكمة للتقریر المذكور تبـین لهـا بـان السـید الخبیـر، وعلـى خـلاف 
مــا یدعیــه الطــرف المســتأنف، قــد اطلــع علــى الكشــوف الحســابیة المــدلى بهــا مــن طــرف هــذا الأخیــر 

هــا وكالــة الحریــة او بوكالــة لــلا الیــاقوت ســواء تلــك التــي تتعلــق بالحســاب المفتــوح لــدى المســتأنف علی
تـــاریخ 29/12/2010درهــم بتــاریخ 10.792.143,60لــیخلص إلــى ان الرصــید الســلبي یقـــدر فــي 

تجمید الحساب.
حیـــث انـــه خلافـــا لمـــا جـــاء فـــي تقریـــر الخبـــرة، فـــان المؤسســـة البنكیـــة مـــن حقهـــا عنـــد إحالـــة 

فتوحـة لـدیها فـي حسـاب واحـد لمعرفـة قیمـة الحساب على قسم المنازعـة ان تقـوم بـدمج الحسـابات الم
الرصید السلبي للحساب.

حیـــــث انـــــه بالنســـــبة للكشـــــف المتعلـــــق بالكمبیـــــالات المخصـــــومة، فـــــان الخبـــــرة أثبتـــــت بـــــان 
درهم لكل واحد، فان ثلاثة منها قد احتسـبت فـي الرصـید السـلبي 88.000الكمبیالات الأربعة بقیمة 

وبذلك لاحق للبنك بالمطالبة بها.
ان زعم البنك بكونه قام بإبطال عملیة تقیید هذه الكمبیالات بمدینیة الحساب الجاري، حیث

كمـا جـاء فـي دفـع البنـك، فانهـا لـم تجـد فانه باطلاع المحكمة على الكشـوف الحسـابیة لشـهر أكتـوبر 
او الإلغاء لذلك یبقى هذا الدفع غیر منتج ویتعین رده.الإبطالأي اثر لهذا 

درهــم لكــل واحــدة، فــان البنــك لا ینــازع فــي 300.000للكمبیــالات بمبلــغ حیــث انــه بالنســبة 
كونه استصدر بشأنها حكمـا فـي مواجهـة سـاحبها السـید بنـدبون، كمـا انـه ابـرم معـه بروتوكـول اتفـاق 
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محـــق فـــي غیـــر، لـــذلك یبقـــى 7مرفـــق بـــالخبرة لتســـدید قیمتهـــا كمـــا جـــاء فـــي تقریـــر الخبـــرة الصـــفحة 
المطالبة بها.

4.139.800البنكیـة لفائـدة شـركة فیصـل فینـانس البـالغ قـدرها بالكفالةما یتعلق حیث انه فی

تمسك في مـذكرة بعـد الخبـرة بكونـه أدى هـذا المبلـغ بواسـطة شـیك لفائـدة شـركة درهم، فان البنك وان 
، فانه لـم یـدل بایـة حجـة قاطعـة علـى مـا 15/12/2000فیصل فینانس تنفیذا للحكم الصادر بتاریخ 

لا تفید في شيء في غیاب 1بها والصادرة عن الشركة المستأنفة شركة التي أدلى لرسالة ذكر وان ا
الإدلاء بعقد الكفالة.

لفائـدة 21/09/2000درهـم المؤرخـة فـي 850.000حیث انه بالنسبة للكفالة البنكیـة بقیمـة 
تمكینـه مضمونها تبین بجلاء بان البنك محق في المطالبة بفانه بمراجعة AGEMAFRICشركة 

من رفع الید عنها.
بانـــه 15/06/2010حیـــث ان الثابـــت مـــن وثـــائق الملـــف ومـــن مـــذكرة البنـــك المؤرخـــة فـــي 

البیــع بــالمزاد العلنــي جــزء مــن الــدین المطالــب بــه عــن طریــق كدرهــم 3.102.300اســتخلص مبلــغ 
قاري درهم للملك موضوع الرسم الع310.000/س ومبلغ 42210لك موضوع الرسم العقاري رقم للم

.53/397رقم 
دهـــم + 3.102.300,00حیـــث انـــه بعـــد إســـقاط المبلـــغ النـــاتج عـــن بیـــع العقـــارین أعـــلاه ( 

درهـــم ) مــــن الرصـــید الســــلبي للحســـاب الجــــاري المحـــدد مــــن 3.412.300,00درهـــم = 310.000
درهــم یبقـى الــدین العـالق بذمــة 10.792.143,60للكشــوف الحسـابیة فـي تهطـرف الخبیـر بعــد دراسـ

درهم.7.379.843,60المستأنف محدد في مبلغ الطرف
حیث تبعا لذلك أعلاه، فانه یتعین اعتبار الاستئناف وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر 

درهم وتأییده في الباقي.7.379.843,60المبلغ المحكوم به في 

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریا تصرحعلنیا انتهائیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بالقبول.سبق البت في الاستئناففي الشـــكل :
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وذلـــك بحصـــر المبلــــغ المحكـــوم بـــه فــــي المســــتأنف باعتبـــاره جزئیــــا وتعـــدیل الحكـــم :

درهم وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.7.379.843,60
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافوعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیسعلىوبناء

.08/03/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

افي طعنــا بواســطة نائبهمــا بمقــال اســتئن2وشــركة 1تقــدمت شــركة 30/12/2009بتــاریخ 
ملـف رقـم 23/04/2009بتـاریخ ءبموجبه في الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـا

ــ2القاضــي بــأداء المــدعى علیهــا شــركة 2082/6/2005 درهــم مــن 345.280,00مبلــغ ةللمدعی
حمیلهـا فـي الأداء وت2محـل المـؤمن لهـا 1تاریخ الطلب وإحلال شركة التأمین الفوائد القانونیة من

الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
الأمــــر الــــذي یتعــــین معــــه وأداءحیــــث قــــدم الاســــتئناف وفــــق صــــیغه القانونیــــة صــــفة وأجــــلا 

التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
ومـن 3تفید الوقائع كما اثبت علیها الحكم المستأنف والمقال الاسـتئنافي أن المدعیـة شـركة 

ضـد الحریـق وأنـه بتـاریخ فیرمـاكومل افتتـاحي تعـرض فیـه أنهـا كانـت تـؤمن شـركة معهـا تقـدمت بمقـا
الشاطئیة عین الطریق 10شب حریق في معمل شركة یونیلفر المغرب الكائن بكلم 22/03/2000

تـزود شـركة یـونیلفیر المغـرب بغـاز البوتـان، وان تسـلیم 2السبع الـدار البیضـاء عنـدما كانـت شـركة 
واســطة شــاحنة تقــوم بضــخ الغــاز بخــزان شــركة یــونیلفیر المغــرب عنــدما بــدأ الغــار الغــاز كــان یــتم ب

یتسرب حاول سائق الشاحنة منع هذا التسرب بالضرب بآلة حدیدیة علـى مضـخة الشـاحنة وان ذلـك 
ات المجـاورة یـانلحـق أضـرارا بالبأتسبب في انفجار مهول حطم الشاحنة وجزءا هاما من المعمل كما 

، وأضافت أن الضابطة القضائیة قامت بكافة التحریات في ملف الحریـق یر ماكومفمن بینها معمل 
والانفجـــار واعـــدت محاضـــر مفصـــلة فـــي ذلـــك وان الخبیـــر المحلـــف الســـید الجـــراري قـــد قـــام بـــإجراء 
المعاینات الضروریة وحرر تقریرا في شـأنها،  وأوضـحت أن مجمـوع عناصـر النازلـة تثبـت مسـؤولیة 

زود بغــاز البوتــان شــركة یــونیلفیر المغــرب وأن الخبیــر حــدد الأضــرار التــي التــي كانــت تــ2شــركة 
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درهم وأن العارضة سددت هذا التعویض بین یدي 345.280,00في مبلغ فیر ماكوملحقت بشركة 
وان العارضـة أصـبحت محقـة المؤمن لها وبالتالي حلت محلها اتجاه المسـؤول لاسـترجاع مصـاریفها 

تــدخل فــي هــذه درهــم وان العارضــة345.280,00المطالبــة بمــا قــدره فــي تقــدیم هــذه الــدعوى قصــد
ومن أجله تلتمس الحكم على المدعى 2الدعوى شركة التأمین التي تؤمن المسؤولیة المدنیة لشركة 

وهـو تـاریخ 22/03/2000تـاریخ مـن بأدائها للعارضة، مـع الفوائـد القانونیـة 2علیها الأولى شركة 
محلهـا 1درهم وكذا جمیع المصاریف وبإحلال شـركة التـأمین 345.280,00تسدید التعویض مبلغ 

في الأداء مع النفاذ المعجل.
ا مـــا بواســـطة دفاعهمـــوبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى بهـــا مـــن  طـــرف المـــدعى علیه

الحریق الذي نتج عنه الضرر المزعوم هو موضوع مسطرة جنحیة كمـا یتبـین مـن نتصرحان فیها أ
23/05/2002ریخ الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالحي المحمدي عین السبع بتاالحكم 

ــ 20/09/2005أنظــار محكمــة الاســتئناف بالــدار البیضــاء ومعــین بجلســة ىهــو الآن معــروض عل

قـانون المســطرة الجنائیـة فإنـه یجــب مـن10وانـه طبقـا للفصــل 1650/04د ملـف جنحـي عـادي عــد
یتم الحكم بصفة نهائیة في الدعوة العمومیة الجاریة موضحة أنه سـبق للمحكمـة البت إلى أنءإرجا

ي ضـتهـم نفـس النازلـة حكمـا یقفي دعوة مماثلة02/07/2002التجاریة بالرباط أن أصدرت بتاریخ 
بإیقاف البت إلى حین انتهاء الدعوى الجنحیة القائمة والتمست إیقاف البت إلى أن یتم النظر بصفة 

ي الدعوى الجنحیة الجاریة.نهائیة ف
وبناء على المذكرة المدلى بها من  طرف المدعیین بواسطة دفاعها تصرحان فیها أنه سـبق 
لهمــا الإدلاء بشــهادة تثبــت عــدم الطعـــن بــالنقض فــي القــرار الصـــادر عــن الغرفــة الجنحیــة لمحكمـــة 

ــدار البیضــاالاســتئناف بــالحق المــدني فــي ،  إن العارضــة غیــر مطالبــة13/11/2007بتــاریخ ءبال
الدعوى التي لازالت لم تبث فیها المحكمة الابتدائیة بعد صدور قرار محكمة الاستئناف موضحة أن 
النقطتین المتعلقین بالمسؤولیة والضمانة أصبحت نهائیة وأن الشطر من قرار محكمة الاستئناف هو 

تجاریــة فــي ملــف آخــر فــي الــذي یعنــي العارضــة وأنــه یتعــین بالتــالي وفــق مــا قضــت بــه المحكمــة ال
قـــد اســـتفذ المبلــغ الـــذي ضــمنته العارضـــة بعقـــد 1382/06/2004فــي الملـــف عــدد 24/07/2008

التــأمین و بالتـــالي لا یمكـــن بحـــال تحمیلهـــا إلا مــاهو داخـــل مبلـــغ الضـــمان،  إن الـــدعوى الحالیـــة لا 
ن مصـالحها إذ شخصیا للـدفاع عـ2یمكن إلا رفضها مواجهة العارضة التي تطلب استدعاء شركة 

أن الأستاذ عـز الـدین الكتـاني لـم یعـد ینـوب عنهـا حسـب الرسـالة التـي وجههـا لهـا بالبریـد المضـمون 
حـدد فـي مبلـغ الضـمان 2والتمست الاشهاد على كون عقد التأمین المبرم ما بین العارضـة وشـركة 

ركة زوریــخ لفائــدة شــ24/07/2008درهــم والاشــهاد أن الحكــم الصــادر فــي 16.550.000,00فــي 
الوطنیــة والوفــاء قــد اســتنفد المبلــغ المضــمون حســب مــا تــم توضــیحه والاشــهاد أن العارضــة لا تــؤمن 
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أكثر من المبلغ الوارد فـي العقـد والحكـم بالتـالي بإخراجهـا مـن الـدعوى والاشـهاد علـى كـون المحـامي 
ها شخصـیا للـدفاع عـن برسالة تنازلیـة عـن تمثیلهـا والأمـر باسـتدعائ2الموقع أسفله قد بعث لشركة 

مصالحها.
وأرفقت مذكرتها بنسخة بولیصة التأمین.

وبنــاء علــى المــذكرة بمقــال رام إلــى التــدخل الاختیــار فــي الــدعوى وطلــب إدخــال الغیــر فــي 
بواسـطة دفاعهـا تصـرح 2الدعوى وطلب إیقاف البث فیه من جدید والمـدلى بهـا مـن  طـرف شـركة 

بعــد إدمــاج هــذه الأخیــرة فیهــا وأن العارضــة تــود أن تباشــر 2فیهــا أنهــا أصــبحت تحــل محــل شــركة 
وأضـــافت أنـــه یتجلـــى فـــي الحكـــم الجنحـــي الصـــادر فـــي النازلـــة بتـــاریخ الإدمـــاجالـــدعوى بعـــد أن تـــم 

وأنه لـم یثبـت فـي المسـؤولیة وأنـه أرجـأ 13/11/2007والذي تم تأییده استئنافیا في 23/05/2002
رة التـي امـر مؤكـدة أن المسـطرة لازالـت رائجـة أمـام الجهـة الزجریـة البث فیها إلى ما بعد القیـام بـالخب

24/07/2008الأنــــف الــــذكر وكــــذا مــــن عناصــــر النازلــــة أن المحكــــم الجنحیــــة قــــد قضــــت بتــــاریخ 

الاستجابة إلى طلب العارضة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من  قبل شركة أكسا التأمین المغرب بواسطة دفاعهـا تعـرض 

فیمــا 13/11/2007ســطرة الجنحیــة انتهــت بــالقرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف فــي فیهــا أن لم
قضـى بتأییـد الحكــم الابتـدائي فـي الــدعوى العمومیـة وإرجــاع الملـف للمحكمـة الابتدائیــة الـذي توبعــت 

، وأنــه 2فیــه إجــراءات الــدعوى المدنیــة، وان العارضــة تقاضــت لحــد الســاعة بصــفتها مؤمنــة شــركة 
وأن 2یــد فـي النازلــة لا یمكـن أن تســتمر فـي هــذا الموقـع كمؤمنــة ضـامنة لشــركة صـدر عنصـر جد

قضـــى 24/07/2008هــذا العنصـــر هـــو صــدور حكـــم عـــن المحكمــة التجاریـــة بالـــدار البیضــاء فـــي 
15.924.696.84لفائدة شركة التامین زوریخ الوطنیة والوفاء بصفتهن حالات محل یـونیلفر بمبلـغ 

فـي الأداء، وان عقـد التـامین الـذي 2نیة وبإحلال العارضة محـل المـؤمن لهـا درهم مع الفوائد القانو 
درهـم كمـا یتجلـى 16.550.000.00حـدد الضـمان فـي مبلـغ 2أبرمته العارضة مـع مؤمنهـا شـركة 

من عقد التامین وان المبلغ المحكوم به علـى العارضـة فـي الأصـل مشـفوع بالفوائـد 12من الصفحة 
وانــــه إذا أضــــیفت الفوائــــد 23/02/2004تقــــدیم الطلــــب، وان الطلــــب قــــدم فــــي القانونیـــة مــــن تــــاریخ 

فقط فإنها تصل إلى فوائد أربع سنوات 23/02/2008و23/02/2004لما بین %6القانونیة بسعر 
2008إذا مــا احتســبت الفوائــد علــى هــذا الأســاس فقــط بینمــا هــي جاریــة مــن شــهر فبرایــر %24أي 

درهــم وإذا أضــیف هــذا المبلــغ إلــى 3.822.000.00فوائــد ســیكون هــو إلــى غایــة الأداء فــان مبلــغ ال
الأصـــــل فســـــیكون المبلـــــغ الـــــذي یجـــــب دفعـــــه ســـــیكون المبلـــــغ الـــــذي یجـــــب دفعـــــه للمســـــتفیدات هـــــو 

درهــم وان هــذا المبلــغ إلــى الأصــل فســیكون المبلــغ الــذي یجــب دفعــه للمســتفیدات 19.746.699.84
ق مبلــغ الضــمان المحــدد فــي عقــد التــامین وهكــذا درهــم وان هــذا المبلــغ یفــو 19.746.696.84هــو 
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وكـذا السـید 5سیكون الحكم الصادر بإدانة المتهمین السید عبـد الرحمـان الهیمـور مسـتخدم شـركة ال
ـــئن كـــان المســـتخدمان المـــذكوران قـــد تمـــت  عبـــد الصـــمد الخمـــالي مســـتخدم الشـــركة العارضـــة وانـــه ل

ل المسـؤولیة تقـع علـى عـاتق الشـركتین معـا فـي مؤاخذتهما بما نسب الیهما فـان عنصـر التبعیـة یجعـ
وحــدها 2إطــار مــا ســتحدده المحكمــة بعــد الخبــرة التــي أمــرت بهــا وان الــدعوى أقیمــت ضــد شــركة 

وان هـذه الشـركة مؤمنـة لـدى شـركة 5الشيء الذي یقضي إدخال الطرف الثـاني فیهـا وهـي شـركة ال
العارضـــة إدخالهـــا كـــذلك فـــي الـــدعوى وان مـــن حـــق 4تعاضـــدیة تأمینـــات لأربـــاب النقـــل المتحـــدین 

والتمســت فــي اســتدعائهما كــي تتــدخلا فــي هــذه الــدعوى بمــا یقتضــیه الحكــم علیهمــا بالمســؤولیة عــن 
الحادث المدعى فیه، والتمست إیقاف البث إلى حین انتهاء المسطرة الجنحیة.

فیهـا ان ومـن معهـا بواسـطة دفاعهـا تصـرح 3وبناء على المذكرة المدلى بها من قبـل شـركة 
المقــال المــدلى بــه مــن طــرف المــدعى علیهــا مــا هــو إلا وســیلة للــربح الوقــت وعــدم تنفیــذ التزاماتهــا، 
ـــه العارضـــة قـــد جعـــل حـــدا للمناقشـــة فیمـــا یخـــص  ـــت ب مؤكـــدة ان القـــرار الجنحـــي النهـــائي الـــذي أدل

بالـدار المسـؤولیة وانـه لـم یـتم الطعـن فیـه بـالنقض، وأوضـحت مـن جهـة أخـرى أن المحكمـة التجاریـة 
وشـركة أكسـا التـامین 2البیضاء أصـدرت حكمـا فـي ملـف متعلـق بـنفس الحریـق قضـى علـى شـركة 

وشـركة أكسـا لهمـا 2المغرب بالأداء مؤكدة ان ممارسة الحقوق یجب ان یتم بحسن نیة وان شـركة 
تــي و شــركة التــامین ال5الصــلاحیة الكاملــة بعــد تنفیــذ الأحكــام التــي تصــدر علیهــا أن تراجــع شــركة 

فـي موقفهـا الـذي یضـر 2تؤمن مسـؤولیة المدنیـة لاسـترجاع مصـاریفها انـه لا یمكـن مسـاندة شـركة 
صراحة بحقوق العارضة وإنه یتعین فصـل الـدعوى الفرعیـة المتعلقـة بالمطالـب بإدخالهـا فـي الـدعوى 

والتمست الاستجابة لطلبها.2من طرف شركة 
بواسـطة دفاعهـا 2وبناء على المـذكرة المـدلى بهـا مـن طـرف شـركتي أكسـا التـأمین وشـركة 

تصرحان فیه أنه یتبین من القرار الاستئنافي أنه قضـى بتأییـد الحكـم المسـتأنف فیمـا یخـص الـدعوى 
العمومیــة وإرجــاع الملــف للمحكمــة الابتدائیــة مؤكــدا أن الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة قــد تــم 

والتمســا الحكــم وفــق 07/04/2009ســتئنافه وهــو الآن موضــوع الملــف الاســتئنافي المعــین بجلســة ا
مقال التدخل الاختیاري.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
اســتأنفته المحكــوم علیهــا وأســس اســتئنافها حــول كــون الوقــائع الــواردة بــالحكم  المســتأنف لا 

ائع ملف أخر، كما أن القرار الاستئنافي الجنحـي المـدلى بـه لـم یثبـت فـي تتعلق بالملف وإنما یهم وق
المســؤولیة واكتفــى بإرجــاع الملــف للمحكمــة الابتدائیــة للبــث فــي هــذا الشــق بعــدما فصــل فــي الــدعوى 
العمومیة، وان المحكمة الابتدائیة أمـرت بـإجراء خبـرة، وانـه كـان مـن الـلازم إیقـاف البـث إلـى أن یـتم 

، كما أن الطاعنـة تمسـكت لكـون المبلـغ المحكـوم بـه مـن  خـلال بـاقي الملفـات ةسؤولیالفصل في الم
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5اســتغرق مبلــغ الضــمان وان الحكــم  الجنحــي المــدلى بــه ابتــدائیا أفــاد بــأن الشــاحنة ملــك لشــركة ال

وهــي حارســتها القانونیــة وان الطاعنــة طلبــت إدخــال هــذه الأخیــرة غیــر أن الحكــم المســتأنف لــم یجــب 
دفوع من جدیتها لأجله تلتمس إلغاءه للحكم المستأنف وإیقاف البث إلى أن یصـدر الحكـم عن هذه ال

في المسؤولیة عن الجهة الجنحیة تلافیا لتضارب الأحكام واحتیاطیا القول بأن مسؤولیة الحادث تقع 
ورفض الطلب. 5على عاتق الحارس القانوني للشاحنة والتي هي شركة 

بـأن هـذه الأخیـرة لهـا صـفتین عـن النازلـة: صـفة 1وشركة 3ة أجابت المستأنف علیها شرك
مدعیة باعتباره مساهمة في عقد التأمین التي تؤمن المتضرر، وصفة مؤمنة المسـؤولیة تعاقـدیا عـن 

لاســـترجاع مصـــاریفها، 1وشـــركة 2حالیـــا 2الضـــرر، وان العارضـــة وجهـــت الـــدعوى ضـــد شـــركة 
نحــي المــدلى بــه، وإنمــا ورد بوقــائع الحكــم المســتأنف لا وإنهــا لــم انصــب كطــرف مــدین فــي الحكــم الج

هــي التــي 2وان شــركة 5مجــرد خطــأ مــادي  لا اثــر لــه علــى صــحته، وان الثانیــة فــي ملــك شــركة 
عینتهــا لتنفیــذ جــزء مــن التزاماتهــا لأجــل ذلــك تلــتمس رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف وبجلســة 

ئنافي متعلق بنفس الحریق.أدت العارضة نسخة قرار است12/10/2010
أجابــت المســتأنف علیهــا تعاضــدیة التأمینــات أربــاب النقــل المتحــدین بــأن الحادثــة موضــوع 
النازلة فتحت لها مسطرة جنحیة والتمست إیقاف البث إلـى حـین الفصـل فـي الـدعوى العمومیـة سـیما 

وأن المحكمة الجنحیة لم تبث بعد في مبدأ المسؤولیة ولا في الضمان.
ت الطاعنـــة بـــأن الـــذي ینـــوب عنهـــا الأســـتاذ عـــز الـــدین الكتـــاني بصـــفتها مـــدعى علیهـــا عقبـــ

بصفتها مدعیة 3ومحكوم علیها والأستاذ عبد الرفیع بنتهیلة تقدم من  جهته بالنیابة عنها مع شركة 
وانه لا یمكن لطرف أن یكون مدعي ومدعى علیه في آن واحد.

والثانیة من  الطرف المتضرر لا 2لى مع شركة وان القول بأن هناك عقدتین لتأمین: الأو 
ـــتمس إلغـــاء الحكـــم   ـــه تل ـــة كمـــدعي ومـــدعى علیهـــا لأجل ـــدام الطاعن ـــة ولا یبـــرر إق ـــه فـــي النازل قیمـــة ل
المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول طلب شركة أكسا في النازلة وان القرار الاسـتئنافي المـدلى بـه 

لا یفید المحكمة شیئا في هذه النقطة.
ــالقرار 08/03/2011وعــد عــرض القضــیة علــى جلســة  تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق ب

.03/05/2011مددت لجلسة 29/03/2011لجلسة 
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.

ا حـول كـون الوقـائع الـواردة بـالحكم  المســتأنف لا ماسـتئنافهاا وأسسـمـه المحكـوم علیهاسـتأنف
خر، كما أن القرار الاستئنافي الجنحي المـدلى بـه لـم یثبـت فـي تهم وقائع ملف آا تتعلق بالملف وإنم

المســؤولیة واكتفــى بإرجــاع الملــف للمحكمــة الابتدائیــة للبــث فــي هــذا الشــق بعــدما فصــل فــي الــدعوى 
العمومیة، وان المحكمة الابتدائیة أمـرت بـإجراء خبـرة، وانـه كـان مـن الـلازم إیقـاف البـث إلـى أن یـتم 
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كـون المبلـغ المحكـوم بـه مـن  خـلال بـاقي الملفـات ب، كما أن الطاعنة تمسـكت ةل في المسؤولیالفص
5اســتغرق مبلــغ الضــمان وان الحكــم  الجنحــي المــدلى بــه ابتــدائیا أفــاد بــأن الشــاحنة ملــك لشــركة ال

وهــي حارســتها القانونیــة وان الطاعنــة طلبــت إدخــال هــذه الأخیــرة غیــر أن الحكــم المســتأنف لــم یجــب 
لحكـم المسـتأنف وإیقـاف البـث إلـى أن یصـدر الحكـم ان هذه الدفوع من جدیتها لأجله تلتمس إلغاء ع

في المسؤولیة عن الجهة الجنحیة تلافیا لتضارب الأحكام واحتیاطیا القول بأن مسؤولیة الحادث تقع 
ورفض الطلب. 5على عاتق الحارس القانوني للشاحنة والتي هي شركة 

بـأن هـذه الأخیـرة لهـا صـفتین عـن النازلـة: صـفة 1وشركة 3یها شركة أجابت المستأنف عل
مســاهمة فــي عقــد التــأمین التــي تــؤمن المتضــرر، وصــفة مؤمنــة المســؤولیة تعاقــدیا امدعیــة باعتبارهــ

لاسترجاع مصـاریفها، 1وشركة 2حالیا 2عن الضرر، وان العارضة وجهت الدعوى ضد شركة 
مــا ورد بوقــائع الحكــم المســتأنف نالحكــم الجنحــي المــدلى بــه، و نصــب كطــرف مــدین فــي اتنهــا لــم وا

هــي التــي 2وان شــركة 5مجــرد خطــأ مــادي  لا اثــر لــه علــى صــحته، وان الثانیــة فــي ملــك شــركة 
.عینتها لتنفیذ جزء من التزاماتها لأجل ذلك تلتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف

قرار استئنافي متعلق بنفس الحریق.نسخةبت العارضة لأد12/10/2010وبجلسة 
أجابــت المســتأنف علیهــا تعاضــدیة التأمینــات أربــاب النقــل المتحــدین بــأن الحادثــة موضــوع 
النازلة فتحت لها مسطرة جنحیة والتمست إیقاف البث إلـى حـین الفصـل فـي الـدعوى العمومیـة سـیما 

ضمان.وأن المحكمة الجنحیة لم تبث بعد في مبدأ المسؤولیة ولا في ال
عقبـــت الطاعنـــة بـــأن الـــذي ینـــوب عنهـــا الأســـتاذ عـــز الـــدین الكتـــاني بصـــفتها مـــدعى علیهـــا 

بصـفتها مدعیـة 3جهته بالنیابة عنها مع شـركة تاذ عبد الرفیع بنتهیلة تقدم من ومحكوم علیها والأس
وانه لا یمكن لطرف أن یكون مدعي ومدعى علیه في آن واحد.

والثانیـة مـن  الطـرف المتضـرر 2مین: الأولـى مـع شـركة لتـأبوان القول بأن هناك عقدتین 
ومــدعى علیهــا لأجلــه تلــتمس إلغــاء الحكــم  ةلا قیمــة لــه فــي النازلــة ولا یبــرر إقــدام الطاعنــة كمدعیــ

المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول طلب شركة أكسا في النازلة وان القرار الاسـتئنافي المـدلى بـه 
ه النقطة.لا یفید المحكمة شیئا في هذ

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 08/03/2011د عــرض القضــیة علــى جلســة نــوع
.03/05/2011مددت لجلسة 29/03/2011لجلسة 

محكمة الاستئناف
حیـــث بخصـــوص الخطـــأ المـــادي الـــذي اعتـــرى وقـــائع الحكـــم المســـتأنف، صـــحیح فـــإن -1

درهـم فـي 1785200,00غ المطلـوب هـو وقائعه تتحدث عن المؤمن لها شركة ألف جودة وان المبل
حین أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى الخاص بهذا الملف یتبین أن الأمر یهـم المـؤمن لهـا 



468/2010/9رقم الملف : 

8

درهم وهو المبلغ المحكوم به، وان محكمـة 345.280,00وان المبلغ المطالب هو فیر ماكومشركة 
ســم لاالحكــم وضــمنت فــي وقــائع قرارهــا االاســتئناف تــداركت هــذا الخطــأ الغیــر المــؤثر علــى صــحة

الصحیح للشركة المؤمن لها وكذا المبلغ المطلوب، فتعین رد ما أثیر في هذا الجانب لعدم جدیته.
حیث انه بخصوص الـدفع الـذي مفـاده أن الحكـم الجنحـي لـم یفصـل فـي المسـؤولیة وان -2

فـي ملـك هـذه الأخیـرة ولا یـد لهـا لیسـت 2الشاحنة التي تم بواسطتها تزویـد الغـاز مـن طـرف شـركة 
في تسییرها وإنما هي في ملك شركة أخرى تمسى شركة نقل برادة،  فإن محكمة الاستئناف التجاریة 
ســـبق لهـــا الـــرد علـــى  هـــذا الـــدفع فـــي نازلـــة مماثلـــة تهـــم نفـــس الحـــادث والأطـــراف واعتبـــرت أن هـــذه 

اجهـة المسـتأنف علـیهم لأن المـؤمن لا فـي مو 5الدفوعات " تنفع الفریـق الطـاعن فـي مواجهـة شـركة 
مســؤولیة وان ال5یلفیر المغــرب التــي تؤمنهــا الطاعنــات ولــیس مــع شــركة نشــركة یــو لهــا تعاقــدت مــع

2جانـب شـركة مـنمحل المؤمن لهـا وان حقهـم قـائم أمـام ثبـوت الخطـأ ان المؤمنات حلتعقدیة، و 

بتـــاریخ 2600/2010نافي رقـــم " قـــرار اســـتئالحصـــول علـــى التعـــویض الـــذي تـــم أداؤه مـــع الصـــوائر
" فیرمــــاكوم، وان هـــذا الــــرد ستســــتفید منــــه أیضــــا المتضــــررة فــــي هــــذه النازلــــة شــــركة "18/05/2010

ومؤمنتهـا باعتبارهــا المكلفــة 2د شــركة ضــوأنهــا رفعــت الـدعوى 5باعتبـار أن لا علاقــة لهــا بشـركة 
الشاحنة التي تا إذا كانملبحث فیغرب بالغاز البوتان وان ایلفیر المنتزوید شركة یو بتضى عقد  بمق

یهــم (الطاعنــة) أم فــي ملكیــة شــركة أخــرى (نقــل بــرادة) لا2قامــت بعملیــة التزویــد هــي فــي ملكیــة 
المتضررة المذكور مما تعین رد الدفع المثـار فـي هـذا الحكـم ورد طلـب إیقـاف البـث إلـى حـین فصـل 

المحكمة الزجریة في المسؤولیة.
ذي مفـــاده أن المبلـــغ المحكــوم بـــه مـــن خـــلال بـــاقي الملفـــات وحیــث بخصـــوص الـــدفع الـــ-3

الأخــرى اســتغرق مبلــغ الضــمان فهــو دفــع مــردود كــذلك لان المبلــغ المطالــب بــه فــي هــذه النازلــة بنــي 
درهم) .16.550000على عقد تأمین غیر العقد الذي حدد فیه سقف الضمان (

وانــه إذا كانـت هنــاك ملفــات درهـم345.280,00وانـه فــي جمیـع الأحــوال  لا یتجـاوز مبلــغ 
أخــرى تتعلـــق بـــنفس الحـــادث وبمتضـــررین آخـــرین فـــإن القاضـــي لا یقضـــي بعلمـــه وإنمـــا علـــى ضـــوء 

الوثائق والحجج الخاصة بكل ملف على حدة.
وانه لا یمكن الحكم لبعض المتضـررین دون آخـرین بسـبب سـقف الضـمان سـیما وان شـركة 

المتسببة في الضرر فیما زاد على السقف المتفق لوجود التأمین المؤمنة یبقى من حقها الرجوع على
عدة متضررین.

وحیــث بــذلك تبقــى أســباب الاســتئناف غیــر جدیــة ولا موضــوعیة الأمــر الــذي یتعــین معــه رد 
الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف. 

لـھذه الأسبـــــاب
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.لینا وحضوریاعوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

ین الصائر.تبرده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

24/05/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
ـــــــــــــــــــــــــین ا ـــــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــــوي " ب ـــــــــــــــــــــــــة للنق " 1لشـــــــــــــــــــــــــركة الوطنی

.في شخص رئیس واعضاء مجلسها الاداريشركة مجهولة الاسم

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة ي محمد الابراهیمالأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

شـــــــــــــــــــــــــــــركة مجهولــــــــــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــــــــــــم2شــــــــــــــــــــــــــــركة وبــــــــــــــــــــــــــــین 
.في شخص رئیس واعضاء مجلسها الاداري

ـــــــد الكـــــــریم الأســـــــتاذ انائبهـــــــ ـــــــة العلمـــــــي محمـــــــد عب المحـــــــامي بهیئ
.الدارالبیضاء

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بحضور: السید العون القضائي للمملكة وزارة المالیة الرباط.

قرار رقم :
2332/2011

صدر بتاریخ:
24/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3954/9/2004

2179/2006

تئناف التجاریةرقمه بمحكمة الاس
4372/10/9

ل.م
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ــــــــى عــــــــدد  ــــــــس الاعل ــــــــى قــــــــرار المجل ــــــــف تجــــــــاري عــــــــدد 03/06/2010المــــــــؤرخ فــــــــي 918بنــــــــاء عل مل
421/3/1/2009.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریرعلىوبناء

.05/04/2011بعدة جلسات اخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

جات النیابة العامة.وبعد الاطلاع على مستنت
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســطة نائبهــا الاســتاذ الابراهیمــي محمــد 1تقــدمت شــركة 28/9/2004حیــث انــه بتــاریخ 
بمقال استئنافي مؤدى عنه تستانف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء 

2.860.145,25مبلغ 2بادائها لشركة القاضي4429/2003/6ملف رقم 15/07/2004بتاریخ 

درهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الفوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القانونیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ابتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
لغایة یوم الاداء والصائر ورفض النفاذ المعجل.28/5/2003من 

في الشكـــل:
كما هو ثابت مـن طـي 27/09/2004حیث ان الحكم المذكور اعلاه بلغ للمستانفة بتاریخ 

القــانوني الأجــل داخــل یكــون معــه الاســتئناف اعــلاه مقــدما التبلیــغ المرفــق بالمقــال الاســتئنافي، ممــا 
ویتعین قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
بواســطة محامیهــا 2بنــاء علــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى الــذي تقــدمت بــه المدعیــة شــركة 

الاستاذ العلمي محمد عبد الكریم لدى السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء المسجل بتـاریخ 
تعــرض فیــه انهــا شــاركت فــي مناقصــة وطنیــة والــذيوالمــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة28/5/2003

تقــدمت بهــا المــدعى علیهــا مــن اجــل بنــاء مركــب للاصــطیاف بــایفران وانهــا فــازت بالصــفقة المــذكورة 
وانها بذلت كل ما في وسـعها لانجـاز المشـروع فـي 6/6/96ووقعت على العقدة المتعلقة بها بتاریخ 

شــهرا ابتــداءا مــن تــاریخ التوصــل بــالامر بالخدمــة الا انهــا فوجئــت بتبــاطئ المــدعى 18وهــو اجلــه 
علیها في انجاز المشروع وانعدام بعض الدراسات الاساسیة المتعلقة بتصامیم منشات مختلفـة الامـر 

یكتمـل الا بعـد مـرور اكثـر مـن لـم الذي جعل العارضة تتحمل تبعات ذلك حیث لـم ینجـز المشـروع و 
لكـن بفعـل تماطـل المـدعى 6/12/97شهرا حیث كان من المفروض ان تنهیه العارضـة بتـاریخ 18
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وان بـــطء تنفیـــذ الاشـــغال یظهـــر بشـــكل 3/6/99بتـــاریخ تمـــل ویتســـلم تســـلیما مؤقتـــا الاعلیهـــا لـــم یك
واضـــح مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى الكشـــوف التفصـــیلیة المؤقتـــة وان العارضـــة بعثـــت للمـــدعى علیهـــا 

حــــددت بمقتضــــاها مختلــــف الاضــــرار الحاصــــلة لهــــا وكــــذا 11/4/01بهــــا بتــــاریخ رســــالة توصــــلت ب
التعــویض المقابــل لهــا وان جمیــع المحــاولات الحبیــة المبذولــة معهــا قصــد الحصــول علــى التعــویض 
الملائــم بــاءت بالفشــل وانهــا تقــدمت بدایــة بطلــب التعــویض امــام المحكمــة الاداریــة بالبیضــاء فــتح لــه 

المدعى علیهـا دفعـت بعـدم اختصـاص المحكمـة الاداریـة للبـت فـي النـزاع وان533/02الملف عدد 
قضـــى باختصاصـــها للبـــت فـــي 20/11/02وان هـــذه الاخیـــرة اصـــدرت حكمـــا              بتـــاریخ 

الــدعوى وامــرت بــاجراء خبــرة كلــف بهــا الســید ســیف الــدین عبــد الحــق وانــه اثنــاء انجــاز الخبــرة وبنــاء 
حكـــم بالاختصـــاص قضـــى المجلـــس الاعلـــى فـــي قـــراره المـــؤرخ فـــي علـــى اســـتئناف المـــدعى علیهـــا لل

بالغائه مع التصریح بعدم اختصاص المحكمة الاداریة للبت في القضیة وانه بعد صدور 27/2/03
ـــة وان العارضـــة محقـــة فـــي  ـــة للبـــت فـــي النازل هـــذا القـــرار فـــان الاختصـــاص ینعقـــد للمحكمـــة التجاری

صــل لهــا مــن جــراء تماطــل المــدعى علیهــا والــذي تــم الحصــول علــى التعــویض المقابــل للضــرر الحا
تحدیــده بدقــة بواســطة الخبــرة التــي ســبق ان امــرت بهــا المحكمــة الاداریــة بالبیضــاء والتــي تــم اجراؤهــا 
بشكل حضوري وتتوفر على جمیع مقومات الخبرة القضائیة من حیث الجهة التي امرت بها كما ان 

تلــتمس الحكــم بالمصــادقة علــى الخبــرة القضــائیة  التــي جمیــع قواعــد الخبــرة قــد تــم احترامهــا، لاجلــه
وبـاداء المـدعى 533/02امرت بانجازها المحكمة الاداریة بالدار البیضـاء فـي ملـف التعـویض عـدد 

علیها جمیع المبالغ المحددة بواسطة الخبرة المنجزة كتعویض عن الاضرار الحاصـلة ذلـك مـن جـراء 
من اجل بناء مركب للاصطیاف بایفران وشمول 6/6/96تاریخ تنفیذ الصفقة المبرمة بین الطرفین ب

الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ اعـــلام المـــدعى علیهـــا بالاضـــرار الحاصـــلة               
وتحمیلها كافة الصائر.3/12/97أي 

27/2/03بصــورة لقــرار صــادر بتــاریخ 18/9/03وبنــاء علــى ادلاء نائــب المدعیــة بجلســة 
، بنسـخة لتقریـر خبـرة منجـز 171/4/1/2003عن الغرفة الاداریة بالمجلس الاعلى في الملـف عـدد 

مــن طــرف الخبیــر ســیف الــدین عبــد الحــق مرفــق بالوثــائق المــدلى بهــا اثنــاء الخبــرة مــن قبــل الطــرفین 
.6/6/96وبصورة لعقد صفقة مؤرخ في 

البیضــاء الحكــم المشــار ة بالــداراصــدرت المحكمــة التجاریــ15/7/2004وحیــث انــه بتــاریخ 
الیه اعلاه.

اسباب الاستئناف
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خــرق لحكــم المســتأنف كــون الحكــم المــذكورلحیــث افــادت المســتأنفة فــي موجبــات اســتئنافها 
قواعد الاجرائیة والمسطریة باستجابته لطلب المستانف علیهـا رغـم عـدم تحدیـدها لمبلـغ مـالي معـین ال

بــرة التــي تضــمنت هــذا المبلــغ مــن جهــة ثانیــة، الــى جانــب عــدم مــن جهــة ودون المصــادقة علــى الخ
مـــن ق م م 50تصـــریحه بمســـؤولیة العارضـــة المدینـــة والنصـــوص القانونیـــة المعتمـــدة طبقـــا للمـــادة 

ـــذلك  ـــذارهم المســـتانف الیهـــا لاداء الرســـوم القضـــائیة لیكـــون ب ـــاد بان ـــدا الحی ـــى الاخـــلال بمب اضـــافة ال
الاثر القانوني لالغاء حكم هـو ارجـاع الحالـة الـى مـا كانـت علیـه للالغاء والابطال، وبما ان امعرض

وطبقــــا لقــــرار المجلــــس الاعلـــــى، القاضــــي بالغــــاء الحكــــم الصـــــادر عــــن المحكمــــة الاداریــــة بتـــــاریخ 
نوعیا الا ان المحكمة التجاریة قامت بتجزئة حكم واحد بـین مختصةباعتبارها غیر 10/11/2002

حكمهــا بخبــرة معیبــة انجــزت علــى اســاس المیزانیــات الحســابیة مــا هــو بــات ومــا هــو تمهیــدي لتبریــر
الحســابیة للشــركة المســتانف علیهــا وعلاقتهــا مــع الابنــاك ومصــاریف كــراء المعــدات والاجــور المــؤداة 
ولاصــلة لهــا بالعقــدة المبرمــة بــین الطــرفین المثمتلــة فــي تزویــد المشــروع بمــواد البنــاء وانجــاز الاشــغال 

كانت المستانف علیها محقة في المطالبة باداء مقابل التغیـرات والاشـغال مقابل كشوف حسابیة وان
الاضافیة فهي غیر محقة في المطالبة بالتعویض عن اعادة نفس الاشغال لاصلاح الاجزاء المعیبة 

لانها لا تعوض لمساهمتها في تاخیر انهاء المشروع داخل الاجل المحدد له.
ثبـات التـاخیر واسـبابه لانـه قبـل الحـدیث عـن الضـرر وان مجـرد خبـرة حسـابیة غیـر كافیـة لا

لابـــد مـــن اجـــراء خبـــرة تقنیـــة لتقـــویم الضـــرر مـــع الاشـــارة الـــى ان وثیقـــة التســـلیم المؤقـــت لا تفیـــد ان 
ــم تنتــه الا بتــاریخ  لانهــا كانــت منتهیــة ومنجــزة باحقهــا كمــا أقــرت بــذلك رســالة 03/6/99الاشــغال ل

التــي تطالــب فیهــا هــذه الاخیــرة العارضــة اجــراء التســلیم 3/12/97المســتانف علیهــا الصــادرة بتــاریخ 
من مجموع المشروع وثانویة .8%المؤقت وان الاجزاء المتبقیة لاتتجاوز نسبة 

ان الرســالة المــذكورة اعتبرتهــا محكمــة الدرجــة الاولــى بمثابــة " احتجــاج" لا تقــوم مقــام ذلــك و 
یومـا ابتـداء مـن تـاریخ 40المحدد فـي و انونیا قبل فتح باب الاجل الخاص بالاحتجاج قتلانها حرر 

الامــر بتوقیــف الاشــغال وبالتــالي فالوثــائق الصــادرة قبــل ذلــك لا یمكــن الاســتدلال بهــا لاثباتهــا خطــا 
صــاحب المشــروع خاصــة وان المقــاول یــدفع بعــدم مســؤولیة فــي تــاخیر انجــاز الــبعض مــن الاشــغال 

ز الاشغال المتبقیة خارج الاجـل التعاقـدي ویطالـب لعدم توفره على اجزاء من تصامیمها ویقترح انجا
اء الكاملــة المنجــزة وبمــا ان الشــروع فــي التنفیــذ كــافي لاثبــات الموافقــة ز بالتســلیم المؤقــت بالنســبة للاجــ

مــا تبقــى مــن اشــغال الــى لاتمــامعلــى الالتــزام لــذا فكیــف لــه ان یــدعي الضــرر وهــو لــم یبــرمج تدخلــه 
خاصة وان ق ل ع231و 230في العقدة والفصلین 12فصل جانب ان الحكم المستانف خرق ال

مــن تماطــل المقــاول واعتمــاد المســتانف لحمایتــهصــاحب المشــروع وحــدة وضــعت لفائــدة12المــادة 
التصـــامیم هـــو الســـبب فـــي التـــاخیر وتطالـــب بتعویضـــات مادیـــة حعلیهـــا علـــى هـــذه المـــادة وعـــدم مـــن

زها بالصفقة یعني اطلاعهـا وحیازتهـا كـل التصـامیم ومعنویة على ذلك، ادعاء مخالف للواقع لان فو 
والوثائق التي على اساسها تمكنت من تحدید الثمن وبالتالي یستحیل ان یكون صاحب المشروع هو 
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لفائدة المقاول ورغم ان العقد المبرم بین الطرفین یخول 12وضع الفصل وانالمسؤول عن التاخیر 
التي تحمل المقـاول 12عتمد مقتضیات المادة توانها لم لصاحب المشروع الحق في تاخیر الاشغال

و 11/07و 11/05ذعیـــــرة عـــــن التـــــاخیر واكتفـــــى بارســـــال انـــــذارات كتابیـــــة للمقـــــاول مؤرخـــــة فـــــي 
ملتمســـا لـــذلك الغـــاء الحكـــم الابتـــدائي وبعـــد التصـــدي رفـــض الطلـــب واحتیاطیـــا جـــدا 14/12/1998

مكتــب الدراســات التقنیــة شــركة نــامیط رقنیــة بحضــو اجراء خبــرة تبــالخبــرة الحســابیة والامــر داســتبعا
والســیدة قبــاج ملیكــة لبیــان اســباب التــاخیرات المتتالیــة علــى ضــوء تــواریخ تســلیم المقــاول والتصــامیم 

ومحاضر اجتماعات الورشة ومبالغ الكشوف الحسابیة وكذا المراسلات المتبادلة بین الطرفین.
التجاریــة بالــدار البیضــاء لاول مــرة بتــاریخ وحیــث ادرجــت القضــیة امــام محكمــة الاســتئناف

20/12/2004.
بواســــطة نائبهــــا الاســــتاذ العلمــــي بمــــذكرة 2ادلــــت شــــركة 31/1/2005وحیــــث انــــه بجلســــة 

اشارت فیها الى ان المستانفة عمدت الى اقحام وقائع واحداث تتعلق بصفقات اخرى في حین الامر 
ـــق بالصـــفقة "ح" الخاصـــة بالاشـــغال الكبـــرى ( ـــد المســـتانفة موقفهـــا والادلاء GOیتعل ) ملتمســـة تحدی

بالوثائق مع دفعاتها في الجواب .
وحیـــث ادلـــت المســـتانفة بواســـطة محامهـــا الاســـتاذ الابراهیمـــي بمـــذكرة مرفقـــة بوثـــائق بجلســـة 

7و 40) تحـــددها الفصـــول الصـــفحة 2جـــاء فیهـــا ان الاشـــغال موضـــوع الصـــفقة (21/03/2005
عقـــدة الاشــغال الكبـــرى التــي التزمـــت فیهــا المســـتانف علیهـــا مــن 46و45صـــفحتي 8و 44صــفة 

بحصر الاساس ومواقع الاشغال وكذا اشغال التطبیع ومختلف القنوات المرتبطة بها بما فیهـا قنـوات 
تطهیر السائل داخل البنایات، الا ان هذه الخیرة تاخرت في تهئ الـورش وامـاكن العمـل الامـر الـذي 

كما انها تعترت فـي نجـاز مـا التزمـت بـه 15/5/1996ة المؤرخ في الورشبمحضر الاجتماع هیؤكد
عامل مع تواجد معدات 150اء والعاملین ارتفع الى ر خاصة الاسراع باشغال التطبیع وان عدد الاج

) تبث تقلص في عدد العمال وكـان هنـاك تـاخیر فـي 10المحضر 6/9/96والالات الا انها بتاریخ 
وان العارضــة علــى اثــر المعاینــة الدوریــة منحــت المقاولــة اجــلا اضــافي عملیــة التطبیــع وازالــة الوحــل

ــــــه شــــــهر (المحضــــــر  ــــــي 16مدت ــــــاریخ 28/11/96المــــــؤرخ ف ــــــرض اقحــــــام الاشــــــكال بت ــــــه یفت ) ولان
الــــى عــــدم انجـــــاز 54اشـــــار المحضــــر المنجــــز رقـــــم 18/12/97الا انهــــا بتــــاریخ 06/12/1997

وب متمثلـــة فـــي شــقق ارســـلت لهـــا لاصـــلاحها الاشــكال داخـــل الاجـــل المحــدد فـــي العقـــد وعاینـــت عیــ
) مضـیفا ان الفصـل 60واخلاء المكان من مخلفات البناء، الا ان المطلوب لـم یـتم انجـازه المحضـر 

من العقدة لا یخول للمقاولة الحق في الدفع بعدم معرفة الاوضاع وانها ینبغي التمیز بین انتهاء 17
الحكــم الصــادر عــن و لمقــال، وارفــق مذكرتــه بالعقــدة الاشــغال واصــلاح العیــوب ملتمســا الحكــم وفــق ا

قـــرار المجلـــس الاعلـــى المـــؤرخ فـــي وبرســـالة الاســـتاذ الابراهیمـــي الـــى الخبیـــر، وبالمحكمـــة الاداریـــة، 
تقریـــر الخبـــرة الحســـابیة، الامـــر ببدایـــة الاشـــكال، محاضـــر اجتماعـــات الورشـــة، وب،  27/02/2003
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، وارســـالیة العارضـــة التـــي تضـــم التصـــامیم 03/12/97الرســـالة الصـــادرة عـــن المســـتانف علیهـــا ب 
والمحاضر اللاحقة لاصلاح العیوب.

فیهـا توحیث اجابت " شـركة البنـاء والاشـغال " بواسـطة نائبهـا الاسـتاذ العلمـي بمـذكرة جـاء
الصــفقة وكانــت غیــر مؤهلــة لــه لمــا فــازت بهــذه) وانهــا لGOانهــا قامــت بالاشــغال الكبــرى للمشــروع (

انــت لهـا مشــاكل مــع شـركات اخــرى اعتمـدتها بالمحاضــر التــي لاعلاقـة لهــا بهــا وان وان المسـتانفة ك
بامر بدایـة الاشـغال لابـد بالادلاءیشیر فقط الى اعداد الورش وان تاخیر المستانفة 2المحضر رقم 

لها فیه لان المقاول بلتـزم قانونیـا بمجـرد توصـله بالامر،كمـا انهـا لـم تخطـى بكـل التصـامیم الخاصـة 
) ومــع ذلــك قــام بانجــاز 4شــروع مــن عنــد المكتــب وبشــكل نهــائي الامــر الــذي یؤكــده (المحضــربالم

) الــى الســیر العــادي للــورش كمــا ان 6) كمــا اشــار المحضــر 5(المحضــر%100حصــة المبرمجــة ال
) الــى اعــداد العــاملین مـــع تنفیــذها العمــل وقیامهــا بالاشــغال الموكولــة الیهـــا وان 7اشــارة (المحضــر 

لصــت بــین الصــفقة المتعلقــة بالاشــغال الكبــرى وصــفقة قنــوات التطهیــر التــي كلفــت بهــا المســتانفة خ
ـــذي ادعـــت VRDشـــركة كـــوطریكس" المشـــار الیهـــا بحـــرف ( ) بالمحضـــر، وان الاجـــل الاضـــافي ال

بــل هــذا الاخیــر یســجل طلبهــا للتصــامیم 16المســتانفة منحــه للمقاولــة لا یشــیر الیــه المحضــر رقــم 
ان الحجــة علــى عــدم تســلمها التصــمیم بشــكل نهــائي مــا جــاء (بالمحضــر لانهــاء المشــروع وخاصــة و 

تتوصـل) ولو كانت الاشغال معیبة لا تم الاشارة الى ذلك بمحاضر الورش خاصة وانها مازالت 14
بتعلیمات لتغیر التصامیم وانما لـو كانـت هنـاك نسـبة ضـئیلة مـن الاخـلال لمـا تـرددت المسـتانفة فـي 

وبالتــالي عــدم تطبیــق الغرامــات الجزائیــة دلیــل علــى ان التــاخیر یعــزي احتســاب ذعــائر عــن التــاخیر
لصــاحب المشــروع خاصــة وانــه لــم یقــم بــاي تحفــظ بخصــوص الاشــغال او مــدة انجازهــا بعــد التســلیم 

صـاحب المشـروع مـنالاجل بطلب ینتهيالنهائي وبخصوص التسلیم المؤقت فالمقاول عادة عندما 
التـــالي فالتـــاخیر راجـــع لتغییـــر المســـتانفة فـــي التصـــمیم الخـــاص وبمســـؤولیتهتســـلیم الاشـــغال علـــى 
ق م م تــنظم شــكلیات الحكــم ولا 50المســطریة والقانونیــة فالمــادة الاجــراءاتبالمشــروع وبخصــوص 

ضـائیة فلـیس هنـاك أي اخـلال القبـأداء الرسـومعلاقة لها بالقضیة اما انذارها في المرحلـة الابتدائیـة 
بـــأداءیجیــز للقاضـــي انــذار الطـــرف1984مـــن ظهیـــر 9وان الفصــل حیـــاد القاضــي خاصـــة بمبــدا 

الرسوم القضائیة امـا الخبـرة المعتمـدة فهـي خبـرة قضـائیة لـم تعتـرض علیهـا المسـتانفة خـلال المرحلـة 
الابتدائیــة ولان الامــر یتعلــق باعبــاء مالیــة كــان مــن الطبیعــي اعتمــاد خبــرة حســابیة لتقــدیر التعــویض 

لیم النهائي تم وفق بنود الصـفقة مطابقـا للمعـاییر المتفـق علیهـا والنـزاع قـائم المستحق مؤكدة ان التس
اساسـا لتحدیـد مـدة الانجــاز التـي ارهقـت العارضــة بالمصـاریف ودفعـت بهــا الـى الخسـارة خاصــة وان 
صــاحب المشــروع هــو مــن اختــار التــاریخ الــذي یلائمــه مــع العطلــة الصــیفیة ودون اهتمــام بالعارضــة 

والتكالیف التي تكبدتها ملتمسا تایید الحكم المستانف.
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بمذكرة جـاء فیهـا ان الجـواب عبـارة عـن قـراءة 22/07/2005وحیث عقبت المستانفة باجل 
غیـر صـحیحة لمحاضـر الورشـة مؤكــدا علـى طلبـه بالمقـال الاسـتئنافي الرامــي الـى اجـراء خبـرة تقنیــة 

على ضوء الوثائق المعتمدة.
اوضــحت 30/09/2005وحیـث ردت المســتانف علیهــا بواســطة نائبهـا علــى التعقیــب باجــل 

ـــى (ســـت ســـنوات) مـــن خلالهـــا ان الاشـــغال التـــي یطلـــب ـــد عل ـــرة علیهـــا منجـــزة منـــذ مایزی اجـــراء خب
وتسـتغلها وان صـاحبة المشـروع لـم تشـتكي طیلـة هــذه المـدة اضـافة الـى ان دفتـر الـتحملات یتضــمن 
ذعــائر التــاخیر وان المســتانفة لــم تصــرح بــاي تــاخیر فــي الانجــاز ولــم تقــم بــاي اقتطــاع ملتمســة رد 

فة.الاستئناف والحكم وفق ملتمساتها السال
ارتات المحكمة الحكم تمهیدیا بـاجراء خبـرة للتاكـد ممـا اذا 30/01/2006انه بتاریخ وحیث 

كان هناك تاخیر في انجاز الاشغال المتفق علیهـا بـین الطـرفین مـن طـرف الطاعنـة واذا كـان هنـاك 
تــاخیر تحدیــد اســبابه ومدتــه وقیمــة الضــرر المباشــر الحاصــل للمســتانف علیهــا مــن جــراء ذلــك والكــل

على ضوء العقدة المبرمة بین الطرفین وباقي وثائقهما وحججهما.
ادلـــى الخبیـــران الســـیدان ســـمیر ثابـــت وعبـــد الرفیـــع كنـــدة 2007فبرایـــر 6حیـــث انـــه بتـــاریخ 

المنتدبان مـن طـرف المحكمـة للقیـام بالمهمـة بتقریرهمـا المشـترك والـذي خلصـا فیـه بـان هنـاك تـأخیر 
تســلیم التصــامیم فــي وقتهــا وان هــذا التــاخیر نجمــت عنــه عــدم ا بفــي انجــاز المشــروع والمتعلــق اساســ

درهمــا 1530210,50خســائر ســواء منهــا القــارة او المتغیــرة والتــي تــم تحدیــد مبلغهــا الاجمــالي فــي 
وذلك حسب التفصیل التالي :

درهم.11560,86المصاریف الناتجة عن الكفالة النهائیة حدداها في مبلغ -
درهم.134875,67عن انقطاع الضمانة حدداها في مبلغ المصاریف الناتجة -
درهم.872078,63الخسائر في الانتاج حدداها في مبلغ -
درهم.511695,34الاضرار الغیر المباشرة المتعلقة بفوات الربح في مبلغ -

وبنـــاءا علـــى المـــذكرة بعـــد الخبـــرة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المســـتانفة بواســـطة نائبهـــا بجلســـة 
والتــي افــادت فیهــا بــان تقریــر الخبــرة خــرق مبــدأ الحضــوریة والتواجهیــة ذلــك ان الخبیــر 7/5/2007

انجز مهمته دون حضور ولا استدعاء دفاع العارضة، كما ان الخبیرین المجتمعین رفضـا الاسـتماع 
الى مهندسة المشروع السیدة ملیكة القباج ومنعاها من الدخول الـى مكتبهمـا وان هـذا العیـب الشـكلي 
یعرض الخبرة للبطلان ویؤدي على الاقل الـى اسـتبعادها كحجـة فـي هـذه النازلـة ثـم اضـافت بـان مـا 
توصـــل الیـــه الخبیـــرین فـــي تقریرهمـــا مـــن كـــون التـــاخیر فـــي اتمـــام المشـــروع یرجـــع الـــى فعـــل الشـــركة 
ـــة لمختلـــف محاضـــر اجتمـــاع  ـــة المتأنی ـــى ســـبب عـــدم الاطـــلاع والمراقب ـــك راجـــع ال ـــان ذل العارضـــة ف

في تسلسلها وان هذه المحاضر لو تمت معاینتها من طرف مهنیین واخصائیین فـي مجـال الورشات
للاحظـــوا ان التـــاخیر 17الـــى 16ومـــن 7الـــى 2البنـــاء والتعمیـــر وخاصـــة المحاضـــر المرقمـــة مـــن 

یرجــع الــى الشــركة المســتانف علیهــا بســبب عــدم توفرهــا علــى المعــدات الملائمــة والمــؤهلات المهنیــة 
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محاضـــر الورشـــة التــي اعتمـــد علیهـــا تقریــر الخبـــرة تتعلـــق بالاجتماعــات المنعقـــدة بعـــد المطلوبــة وان
وان هــذا التــاریخ هــو تــاریخ انتهــاء الاشــغال والتمســت اســتبعاد الخبــرة المــذكورة 3/12/1997تــاریخ 

والامر باجراء خبرة جدیدة یعهد بها الى احد الخبراء المختصین في مجال البناء والاشـغال العمومیـة 
حضــور مهندســة المشــروع ومكتــب الدراســات والمراقبــة التقنیــة المكلفــة بانجــاز المشــروع، وحفــظ حــق ب

العارضة في الادلاء بملاحظاتها على ضوء الخبرة .
والتـي افـادت 2وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف علیها شـركة 

جـاز الاشـغال قـد عـرف تـأخیرا مهمـا وان ذلـك التـاخیر فیها بانه ثبـت مـن خـلال الخبـرة المنجـزة ان ان
سـببه تماطـل المسـتانفة فـي تسـلیم العارضـة التصــامیم اللازمـة للانجـاز وكـذا اجـراءات اخـرى والحــال 
ان تلـــك التصـــامیم یفتـــرض تحضـــیرها قبـــل بدایـــة الاشـــغال وان الخبیـــرین المنتـــدبین قـــد توصـــلا فـــي 

لاســباب ترجــع الــى المســتانفة و م للعارضــة خــارج الاجــل تقریرهمــا الــى انــه تــم تســلیم معظــم التصــامی
نفسـها مــن بینهــا عــدم المصـادقة علیهــا مــن طــرف مكتــب المراقبـة او المكتــب الــوطني للكهربــاء وكــذا 

شـــهرا وقامـــا 18الســلطات المحلیـــة وان الخبیــرین توصـــلا الــى ان مـــدة التـــأخیر عــن الانجـــاز دامــت 
فیها یرجع للعارضة الا انهما اذا كانا قد اعتمدا على اشهر معتبرین ان سبب التاخیر6بخصم مدة 

محاضـــر الاجتماعـــات فـــي تحمیـــل المســـتانفة مســـؤولیة التـــاخیر فـــي انجـــاز التصـــامیم فانـــه بالنســـبة 
للتــاخیر المنســوب للعارضــة فــان الخبیــرین اعتمــدا فقــط علــى رســائل علــى فــرض صــحتها فانهــا مــن 

ها بخلاف محاضـر الاوراش الموقعـة مـن كـلا الطـرفین  صنع ید المستانفة ولا یمكن الوثوق بمضامین
وانـه بـاطلاع المحكمـة علـى الرســائل المـذكورة یتبـین منهـا انهـا لا تثبــت ذلـك وكمثـال علـى ذلـك فقــط 

والتـــي تعبـــر مـــن خلالهـــا الطاعنـــة علـــى موافقتهـــا علـــى احـــدى 11/5/1998الرســـالة المؤرخـــة فـــي 
ـــة البســـیطة المقترحـــة مـــن طـــرف ـــرات التقنی ـــاریخ انتهـــاء التغیی ـــى ت العارضـــة والتـــي لا تـــاثیر لهـــا عل

اشــهر منــذ تــاریخ 6الاشــغال كمــا ان المســتانف علیهــا تعمــدت الــبطء فــي التســلم المؤقــت طیلــة مــدة 
رغبة من الطاعنة في 1999حتى یتزامن ذلك التسلم مع افتتاح المركب في صیف 14/12/1998

لتــــاخیر ثــــم اكــــدت بــــان احتســــاب الخبیــــرین عــــدم التحمــــل بمصــــاریف الصــــیانة والحراســــة قبــــل هــــذا ا
للتعــویض قــد شــابه نــوع مــن التبســیط والاختــزال ممــا ادى بهمــا الــى عــدم احتســاب انــواع متعــددة مــن 
الاضــــرار وبالتــــالي تقــــویم التعــــویض المناســــب لهــــا وهكــــذا فقــــد اقتصــــرا فــــي الخلاصــــة علــــى تحدیــــد 

ة وكــذا التعــویض عــن الخســائر فــي التعــویض عــن المصــاریف الناتجــة عــن الكفالــة النهائیــة والضــمان
الانتاج وفوات الربح مع ان صلب التقریـر نفسـه اشـار الـى خسـائر اخـرى توصـل الیهـا الخبیـران ولـم 
یقوما بتحدید التعویض الملائم لها وان مـن بـین هـذه الخسـائر الاضـافیة التـي تكبـدتها العارضـة تلـك 

شهرا مـع 18اخیر في الانجاز والمحددة في الناتجة عن ملازمة العمال والاطر للورش طیلة مدة الت
ما یستلزم ذلك من اجور وتأمینات مؤداة من طرف العارضة كما اشار الى ان هنـاك خسـائر ناتجـة 

شـــهر الا انهمـــا لـــم یحتســـبا 18عـــن اســـتئجار الالات والمعـــدات وتأمینهـــا لمـــدة اضـــافیة حـــددت فـــي 
غفــلا التنصــیص علــى المصــاریف المالیــة التعویضــات الناتجــة عــن هــذه الخســائر بدقــة كمــا انهمــا ا
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المتمثلـــة فـــي الفوائـــد المحتســـبة مـــن الابنـــاك نتیجـــة التـــاخیر فـــي اســـترداد اموالهـــا المقدمـــة للعارضـــة 
كتسهیلات اما التعویضات التي توصل الیها الخبیرین فقد شابتها مجموعة مـن الاخطـاء والتـي ادت 

لاحقـة بالعارضـة ففـي تحدیـدهما للخسـائر فـي الى احتساب تعویضات هزیلة لا تتناسـب والاضـرار ال
الانتاج قاما بتجزیئ قیمة الاشغال حسب الشـهور واعتمـدا اسـلوبا غریبـا فـي تحدیـد الخسـائر مـع انـه 
كان من اللازم احتساب تلك الخسائر بكیفیة اجمالیة بالاعتماد على مدة التاخیر في انجاز الاشغال 

مــع ان الثابــت ان 1998ســائر الانتــاج عنــد شــهر نــونبر ثــم انهمــا توقفــا بصــفة تعســفیة فــي تحدیــد خ
كمــا ان التعــویض عــن فــوات 3/6/1999الخســائر اســتمرت الــى حــین التســلیم المؤقــت المحــدد فــي 

الربح فقد كان تعویضا هزیلا وبعیدا عن الواقع بالنسبة لشركة من حجم الشـركة العارضـة بمؤهلاتهـا 
صــل الیـه الخبیـر السـید عبـد الحـق سـیف الـدین والتمســت البشـریة والتقنیـة وهـو خـلاف مـا كـان قـد تو 

علــى هــذا الاســاس اساســا اســتبعاد الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــرین الســیدین ســمیر ثابــت وعبــد 
ــــــــــرة المنجــــــــــزة مــــــــــن طــــــــــرف الخبیــــــــــر الســــــــــید  الرفیــــــــــع كنــــــــــدة لعــــــــــدم موضــــــــــوعیتها واعتمــــــــــاد الخب

انف.عبد الحق سیف الدین والحكم تبعا لذلك بتایید الحكم المست
واحتیاطیـا المصــادقة علـى الخبــرة بعـد تعــدیلها والاخـذ بعــین الاعتبـار التعویضــات المســتحقة 

ــــاءا علــــى مــــدة التــــاخیر الحاصــــل مــــن طــــرف المســــتانفة المحــــددة فــــي  شــــهرا والاخــــذ ببــــاقي 18بن
التعویضات طبقا للجدول الذي ضمنته في جوابها على تقریر الخبرة واحتیاطیا جدا الحكم برد مهمـة 

شهرا واحتساب بـاقي 18خبرة الى نفس الخبراء للاخذ بعین الاعتبار مدة التاخیر الحقیقیة والبالغة ال
التعویضات التي تم اغفالها وتحمیل المصاریف الى المستانفة في جمیع الاحوال.

قضــى 28/2008-27وبعــد انتهــاء المناقشــة أصــدرت محكمــة الاســتئناف قــرارا تحــت عــدد 
درهـم مـع تأییـده 900.000أنف مع تعدیله وذلك بحصر المبلـغ المحكـوم بـه فـي بتأیید الحكم  المست

ثـــم 2179/06فــي البـــاقي وبالاشــهاد علـــى تنـــازل المســتأنفة عـــن طلــب تفســـیر حكـــم موضــوع ملـــف 
قضـى 918الطعن فیه بالنقض من قبـل المسـتأنف علیهـا فأصـدر المجلـس الأعلـى قـرارا تحـت عـدد 

مة حصرت المبلغ المحكوم به كتعویض لفائـدة المسـتأنف علیهـا فـي بالنقض والإحالة لعلة أن المحك
درهم بناء على سلطتها التقدیریة به في حین لم تعلل ذلك ولم تبـرر المبـررات التـي 900.000مبلغ 

بالمدعیـة فجـاء قرارهـا لحقلجبر الضرر الذيكافأدت بها للقول أن المبلغ المحكوم به كتعویض 
ه للنقض.غیر مرتكز على أساس عرض

وبعـد الإحالــة أدلـت المســتأنفة بمـذكرة بعــد الـنقض أكــدت عـن خلالهــا دفوعاتهـا الســابقة منهــا 
ان المســــتأنف علیهــــا هــــي وحــــدها الملزمــــة بــــاحترام الأجــــل التعاقــــدي ولــــیس الطاعنــــة وان محاضــــر 
اجتماعـــات الورشـــة كشـــفت أنهـــا لا تتحمـــل عواقـــب التـــأخیرات والتـــي  هـــي ناتجـــة عـــن فصـــل الإدارة 

والصـادرة عـن مقاولـة البنـاء تثبـت 03/12/2007عمومیة، وأنه بـالرجوع إلـى الرسـالة المؤرخـة فـي ال
ا مـن درهم، كما تتضمن إقرار 300.000,00أن الأشغال المتأخرة جد بسیطة ولا تتعدى قیمتها مبلغ 

ة لـم تتسـب ر الأشغال المتبقیة إلى حین انتهـاء فصـل الشـتاء وبالتـالي فـإن المسـتأنفهذه الأخیرة بتأخ
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لأجلـه ،في أي تأخیر للأشغال كما أن المستأنف علیها لم تثبـت الضـرر اللاحـق بهـا مـن جـراء ذلـك
تلتمس الحكم  برفض الطلب واحتیاطیا إجراء خبرة جدیدة وأرفقت المذكرة بمجموعة وثائق.

وأدلــت المســتأنف علیهــا بمــذكرة بعــد الــنقض جــاء فیهــا أنهــا فصــلت فــي مــذكرتها بعــد الخبــرة 
جمیع التعویضات المستحقة سواء تلك المضـمنة فـي خبـرة سـمیر 28/05/2007المدلى بها بجلسة 

الــدین، وان كانــت فثابــت وعبــد الرفیــع كنــدة أو تلــك التــي أغفلهــا واعتمــدها الخبیــر عبــد الحــق ســی
تلـتمس معـه اسـتكمال شـيء الـذي بد الرفیع كندة غیر شاملة لكافة الأضرار العر خبرة عتبالعارضة ت

التعویض طبقا للنتائج المفصلة بتقریر الخبیر عبد الحق سیف الدین القانوني.
تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 05/04/2011وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

.24/05/2011مددت لجلسة 26/04/2011بجلسة 
محكمة الاستئناف

النازلــة تتمحــور حــول كــون المجلــس الأعلــى فــي هــذهحیــث ان النقطــة القانونیــة التــي أثارهــا 
درهم 900.000,00المحكمة حصرت المبلغ المحكوم به كتعویض لفائدة المستأنف علیها في مبلغ 

بنــاء علــى ســلطتها التقدیریــة دون أن تعلــل ذلــك أو تبــرز المبــررات التــي أدت بهــا للقــول بــأن المبلــغ 
المحكوم به كتعویض كاف لجبر الضرر اللاحق بالمدینة.

لثابـــت مـــن وثـــائق الملـــف ان محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة ســـبق لهـــا أن أمـــرت وحیـــث إن ا
إذا كان هناك تأخیر فـي إنجـاز الأشـغال المتفـق علیهـا ما بإجراء خبرة ثانیة بواسطة خبیرین للتأكد م

وتحدیــد أســـباب التــأخیر ومدتـــه وقیمــة التعـــویض المســتحق عنـــه، وأن الخبیــرین: ســـمیر ثابــت وعبـــد 
ا تقریــرا مشــتركا جــاء فیــه أن هنــاك تــأخیر فــي إنجــاز المشــروع وأن ذلــك راجــع إلــى الرفیــع كنــدة أنجــز 

ــم تقــم بتســلیم التصــامیم للمســتأنف علیهــا فــي وقتهــا المتفــق علیــه وان هــذا التــأخیر  المســتأنفة التــي ل
درهم.1.530.210,12نجمت عنه خسائر حددا مبلغها الإجمالي في 

تبــــین أنهـــا اســــتوفت شـــروط قبولهــــا شـــكلا، وانــــه وحیـــث إنـــه بــــالرجوع إلـــى الخبــــرة المـــذكورة
بخصوص الخسائر اللاحقة بالمستأنف علیها وقیمتها وجب تحدیدها على الشكل التالي:

ــة النهائیــة:-1 إذ أن تجمیــد مبلــغ الكفالــة مــن طــرف البنــك وأن الخســائر الناتجــة عــن الكفال
شـهرا بسـبب 18دة إضـافیة درهـم لمـ385.360,00% من مبلغ الكفالـة وهـو 2عمولات تقدر بسعر 

التأخیر سبب للمستأنف علیها في تحمل مصاریف إضافیة أدتها للبنك وهي:
385360,00x2 %x12/18 =11560,86.درهم

لقـد تحملـت المسـتأنف علیهـا مصـاریف بالنسبة للخسائر الناتجة عن اقتطـاع الضـمانة:-2
درهـم خـلال نفـس مـدة التـأخیر 894.171,15من  جـراء تجمیـد مبلـغ الضـمانة الـذي یقـدر ب مالیة

% لفائـدة البنـك فیكـون حجـم الخسـارة 1المذكور أعلاه والذي كانت تحتسب علیه فوائد مدینیة بسعر 
درهم.899.171,15x10 %12/18 =134875,67هو 
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فإن تمدید مدة الإنجاز نتج عنه خسارة في الإنتاج أي فـي بالنسبة للخسائر في الإنتاج:-3
حة المعینــة لهــذا الــورش البشــریة منهــا والمادیــة وأن الخبیــرین ســطرا جــدولا بالصـــفوســائل المردودیــة
مــــــن التقریــــــر احتســــــبا فیــــــه الخســــــائر الناجمــــــة عــــــن انخفــــــاض الاســــــتعمال وحصــــــرها فــــــي مبلــــــغ 8

درهم.872872,63
ـــــه فـــــإن مجمـــــوع الخســـــائر اللاحقـــــة  بالمســـــتأنف علیهـــــا والناجمـــــة عـــــن التـــــأخیر هـــــي وعلی

ـــــــى 1.018515,10=11560,80+134875,67+872078,63 ـــــــغ الواجـــــــب عل درهـــــــم وهـــــــو المبل
الطاعنة أداؤه للمستأنف علیها.

الطاعنــة فــي مــذكرتها بعــد الــنقض والتــي ا وحیــث بخصــوص بــاقي الــدفوع التــي تمســكت بهــ
المرء أن اتنفي من خلالها مسؤولیتها عن التأخیر في إنجاز الأشغال، فإنه من المستقر علیه قضاء

طعنـــه مبـــدئیا وینبنـــي علیـــه أن نقـــض القـــرار الاســـتئنافي المشـــار إلیـــه أعـــلاه لا یســـوغ ان بلا یضـــار
مــن عــه تتضـرر منــه المســتأنف علیهــا، وبالتــالي فـإن محكمــة الإحالــة سیقتصــر نظرهــا علـى مــا تــم رف

موضوع إلى محكمة النقض دون غیره من اجـزاء القـرار التـي لـم تكـن محـل طعـن والتـي تكتسـب قـوة 
).07/10/2010بتاریخ 1414ي به (انظر قرار المجلس الأعلى تحت عدد الشيء المقض

1.018515,10وحیث بذلك تعین تعدیل الحكـم المسـتأنف وحصـر المبلـغ المحكـوم بـه فـي 

درهم.

لـھذه الأسبـــــاب
.918وبناء على قرار المجلس الأعلى عدد محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاتهائیا وهي تبت ان
قبول الاستئناففي الشـــكل : 

باعتبــاره جزئیــا وتعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك بحصــر المبلــغ المحكــوم بــه فــي مبلــغ 

وجعل الصائر بالنسبة وتأیید  في الباقي.درهم 1.018.515,10

تي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 31/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة التأمین بین 
.عبد السلام بلقاضيالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةأنفمستابوصفه

ــــــین  ــــــاخرة -1وب ــــــان الب بوصــــــفه ممــــــثلا لمــــــالكي ومجهــــــزي 2رب
.3ومستأجري السفینة القاطن عن  شركة 

.محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلوناننائبه الأستاذ
.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی
هـــزي ومســـتأجري جبوصـــفه ممـــثلا لمـــالكي وم4ربـــان البـــاخرة -2

5ة السفینة القاطن عند شرك

نائبها الاساتذة محمد الحلو وعلي الزیوي وحكیم الحلو 
ئة الدار البیضاءیالمحامون به

من جهة أخرى.معلیهامستأنفمبوصفه

قرار رقم :
2510/2011

صدر بتاریخ:
31/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4793/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
464/10/9

ل.م
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تعلىوبناء

.05/04/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

طة نائبهـــا بمقـــال اســـتئنافي طعنـــت بواســـ1تقـــدمت شـــركة التـــأمین 05/01/2010بتـــاریخ 
ملـف رقـم 13/10/2009بموجبه في الحكم  الصادر عن المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 

القاضي بعدم قبول الطلب.4793/6/2008

في الشكـــل:
ـــذي یتعـــین معـــه  ـــدم الاســـتئناف وفـــق صـــیغه القانونیـــة صـــفة واجـــلا واداءا الامـــر ال حیـــث ق

لا.التصریح بقبوله شك

وفي الموضــوع:
تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي ان المدعیـة شـركة التـأمین 

مـــن  نـــوع میتسبیشـــي المســـتوردة مـــن  ســـیارة 72تقـــدمت بمقـــال افتتـــاحي تعـــرض فیـــه أنهـــا امنـــت 1
وانه بعد تفریغ 4طرف شركة دیامون موطورز حملت على التوالي على متن الباخرتین طوریس و 

ــة لــوحظ عــوار وخصــاص بالنســبة لخمــس ســیارات تمــت معاینتــه مــن طــرف الخبیــر مــوریس  الحمول
درهم الـذي یمثـل المبـالغ المدونـة 37.457,83اتیاس وحدد مبلغ الخسارة في مبلغ الخسارة في مبلغ 

فــي فــواتیر الاصــلاح الخمــس وانــه بخصــوص مصــدر الضــرر خلــص الــى حدوثــه فــي ظــروف غیــر 
درهـم 34.104,86دة، والتمس الحكـم علـى المـدعى علیهمـا بأدائهمـا علـى وجـه التضـامن مبلـغ محد

مع الفوائد القانونیة من  تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائر.
وارفقت طلبها بتقریر خبرة وفاتورة اتعاب الخبیر، وثـائق الشـحن،  فـواتیر الاسـتیراد،  شـهادة 

ء والحلول، رسالة التحفظات.التأمین،  فواتیر الاصلاح، وصل الادا
ـــاني بجلســـة  ـــى المـــذكرة الجـــواب المـــدلى بهـــا مـــن  طـــرف نائـــب المـــدعى علیـــه الث وبنـــاء عل

والتي ورد فیها أنه عقد التأمین ابـرم بعـد افـراغ البضـاعة وحـدوث الاضـرار وبالتـالي 23/09/2008
ن عقـد التـأمین مشـترك بـین فهو باطل وتكون جمیع الاثار القانونیة المترتبة عنه باطلة كذلك، كما ا

% وهـو الشـيء الـذي لا یعطیهـا الحـق فـي 25عدة شركات التـأمین وأن المدعیـة اشـتركت فیـه بنسـة 
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رفــع الــدعوى لانهــا لا تلتــزم بــالتعویض الا فــي الحــدود الــذي تضــمنه وبالتــالي فــإن رفــع الــدعوى فــي 
ل اسـم العارضـة وانمـا هـي اسمها وحدها تكـون غیـر مقبولـة بالاضـافة الـى أن وثـائق الشـحن لا تحمـ

هـي سـند الـدعوى لانهـا تعطـي الصـفة للطـرف المـدعي في اسم الباخرة طـورانس وبـأن وثیقـة الشـحن 
فإن الدعوى الحالیة غیر مقبولة، وفیما یخص المسؤولیة وبالتالي فإن انعدام تحفظات متعهد الافراغ 

ین أن ترفـع الـدعوى علـى شـركة من شأنه أن یعفي الناقل من  كل مسؤولیة وكان على شـركة  التـأم
مرســى المغــرب المســؤولیة الوحیــدة علــى الاضــرار الناتجــة عــن ســرقات حــددت بعــد الافــراغ والــتمس 

التصریح بعدم قبول الطلب.
ـــة المـــدلى بهـــا بجلســـة  ـــى مـــذكرة نائـــب المدعی ـــاء عل والتـــي ورد فیهـــا أن 04/11/2008وبن

اثـارة بطـلان عقـد التـأمین الـذي یعتبـر اجنبیـا دفوعات المدعى علیه بأنـه لا صـفة للمـدعى علیـه فـي 
عنـه وأن شـهادة التــأمین هـي متفرعــة مـن عقــد التـأمین المفتـوح او عقــد الاشـتراك الــذي یـربط المــؤمن 

بالمؤمن له.
وردا علــى الـــدفع المتعلـــق بالتــأمین المشـــترك فـــإن المــدعیى هـــي المؤمـــت الرئیســـي او الاول 

ي یعطیها الحق في استرجاع المبلغ المؤدى.وهي تستمد صفتها من  وصل الحلول والذ
وبخصوص سندات الشحن التي لا تحمل اسـم المـدعى علیـه فـإن البضـاعة نقلـت علـة مـتن 
بــاخرتین متتـــالتین ورفعـــا للـــبس فإنهـــا تـــدلي بوصــل التســـلیم البضـــاعة لربـــان الســـفینة قصـــد اســـتكمال 

ید مـوریس اتیـاس، وبخصـوص الـدفع الرحلة الى غایة میناء الدا رالبیضاء حسـب مـا اكدتـه خبـرة السـ
المستمد من عدم تحفظ مرسى المغرب فإن التوافق بین الاطراف وتسـهیلا لعملیـة الافـراغ وعـدم شـل 
ـــم ینـــازع فیـــه امـــین الســـفینة إبـــان حضـــوره  حركـــة المینـــاء وتـــم انجـــاز الخبـــرة فـــي المخـــزن وهـــو مـــا ل

كـــم وفـــق الطلـــب وارفقـــت المـــذكرة الاجـــراءات الخبـــرة،  لـــذلك تلـــتمس رد دفوعـــات المـــدعى علیـــه والح
توح.بوثیقة التأمین المف

04/11/2008وبناء علـى مـذكرة جـواب نائـب المـدعى علیـه ربـان البـاخرة طـورانس بجلسـة 

والــذي تبنــى فیهــا جمیــع دفوعــات المــدعى علیــه الثــاني حــول بطــلان عقــد التــأمین المشــترك وانعــدام 
ــة الــتحفظ تحــت الروافــع مضــیفا ان البــاخرة طــورانس غ یــر مســؤولة عــن الاضــرار التــي لحقــت حمول

4السیارات بمیناء الدار البیضاء باعتبار أن آخر باخرة نقلتها الى میناء الدار البیضاء هـي البـاخرة 

، وان هذه الاخیرة تسلمتها دون تحفظ من  الباخرة طورانس والتمس عدم قبول الطلب شـكلا ورفـض 
الطلب موضوعا.

الحكم المطعون فیه.وبعد انتهاء المناقشة صدر
من  القانون التجاري 368استأنفته المدعیى واسست استئنافها على  أن مقتضیات الفصل 

المعتمـدة مـن طـرف الحكـم 363البحري هو الواجـب التطبیـق علـى النازلـة ولـیس مقتضـیات الفصـل 
المفتوحـة او المـذكور یـنظم علـى وجـه التحدیـد لبولیصـة التـأمین 368المستأنف باعتبار ان الفصـل 
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بالاشــتراك والالتزامــات المتبادلــة بــین المــؤمن والمــؤمن  لــه وجــزاء اخــلال هــذا الاخیــر بالتزامــه،  وانــه 
مــن  التزامــات المــؤمن لــه التصــریح بالارســالیات خــلال اجــل مدتــه ثلاثــة ایــام مــن  تســلمه للاعــلام 

8ســیة مــددت هــذا الجــل الــى فرنمــن  الشــروط العامــة للبولیصــة البحریــة ال32بالارســال، وان المــادة 

ایــام،  وان الاثــر المترتــب عــن التـــأخیرفي التصــریح او جــزاء التــأخیر اكــد ســبب بخــص طرفــي عقــد 
الموالیة من  عقد التـأمین 5لمذكور وأن المداة التأمین دون سواهما وان الربان لیس طرفا في العقد ا

المفتوح تبث  على ان الضمان یسري من  وضع البضاعة على مـتن الشـاحنة او القـاطرة الـى غایـة 
30مــن  نفــس المــادة علــى ضــمان الاشــعار داخــل اجــل اقصــاه 2رصــیف الابحــار وتضــیف الفقــرة 

المســــتأنف والحكــــم مــــن  جدیــــد بــــأداء یومــــا مــــن  وصــــول البــــاخرة لاجــــل ذلــــك تلــــتمس الغــــاء الحكــــم 
ـــغ  ـــة مـــن  تـــاریخ الاســـتحقاق 34.104,86المســـتأنف علـــیهم للطاعنـــة مبل درهـــم مـــع الفوائـــد القانونی

والصائر.
اذ وتضـررها اجاب المستأنف علیه الاول ودفع بأن عقد التـأمین ابـرم بعـد هـلاك البضـاعة

وانجــزت علیهــا الخبــرة فــي 2007لیــوز یو 30بتــاریخ ان الحمولــة وصــلت الــى مینــاء الــدار البیضــاء 
363وان مقتضـیات المـادة 17/08/2007تـاریخ التأمین تحمـل ةفي حین ان اعتمد10/8/2007

مــن  ق ت ب والحكــم  علــى أن كــل تــأمین یبــرم بعــد الهــلاك او العــوار یكــون بــاطلا وبالتــالي فــإن 
لدعوى، وان الغیر الذي یتضرر او التأمین المبرم في هذه النازلة باطل ویترتب عن ذلك عدم قبول ا

ینتفع مع التأمین یحق له الدفع ببطلانه خلافـا لادعـاءات الطاعنـة لاجـل ذلـك تلـتمس رد الاسـتئناف 
وتأیید الحكم  المستأنف.

اجابــت المســتأنف علیــه الثالــث بــأن الطاعنــة لــم تــدل بســند الشــحن او أي وثیقــة اخــرى تقــوم 
بإثبـات وجـود تحفظـات صـادرة عـن شـركة اسـتغلال المـوانئ عـن مقام هذا السند كا انها هي الملزمة

الروافع وان عدم وجود هذه الحجج ینفى على العارض مسؤولیة الضرر اللاحق بالبضاعة.
م علـــى مـــتن تـــالنقـــل البحـــري ضـــافت ان عقبـــت الطاعنـــة واكـــدت مـــا جـــاء فـــي اســـتئنافها وا

وان جمیــع NYKINEمــن طــرف المجهــر البــاخرتین متتــالتین اســتنادا الــى وثیقــة الشــحن المحــررة 
تتبــث مــن  اتفاقیــة هــامبورغ فإنــه یجــوز مواجهــة الناقــل البحــري بكــل وثیقــة 18الاصــول فــإن المــادة 

انجــازه للنقــل وان الخبــرة الغیــر المانزعــة افــادت بــأن المســتأنف علیــه الثالــث شــارك فــي عملیــة النقــل 
البحري ملتمسة الحكم  وفق المقال الاستئنافي.

على تبادل المذكرات حیث انه كل طرف دفوعاته.وبناء
ثــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 05/04/2011وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

.31/05/2011مددت لجلسة 26/04/2011بجلسة 
محكمة الاستئناف
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حیث انه بخصوص الدفع تمسكت به الطاعنة والذي مفاده أن الحكم المستأنف لم یصادف 
أن عقــد التــأمین ابــرم بتــاریخ لاحــق عــن یمــا قضــى بــه مــن  بطــلان عقــد التــأمین بــدعوىالصــواب ف

ـــا للمـــادتین  ـــالعوار او الخصـــاص طبق ـــم ب ـــانون 368و 363تـــاریخ وصـــول البضـــاعة والعل مـــن  الق
التجاري البحري فإنه دفع منتج في الدعوى للاسباب التالیة.

تي اعتمدها الحكم المسـتأنف للقـول من  ق ت ب وما یلیها ال363ان مقتضیات المادة -1
بــبطلان التــأمین وردت فــي البــاب الثــاني المتعلــق بواجبــات المــؤمن والمــؤمن لــه وهــي علاقــة تخــص

شـروطه قـرره هذین الاخیرین ولا علاقة لها بمسؤولیة الناقـل البحـري، وان جـزاء الـبطلان عنـد تـوفر 
ن  تســـبب فـــي العـــوار او الخصـــاص عنـــد المشــرع لفائـــدة المـــؤمن (شـــركات التـــأمین) ولـــیس لفائــدة مـــ

كان یعلم وصولها قبل امضاء العقد.النقل، وما یؤكد ذلك هو ان المؤمنعملیة 
انــه مادامــت المؤمنــة (الطاعنــة) التــي تقــرر لفائــدتها شــرط الــبطلان هــي مــن  بــادر الــى -2

ن وبالتالي فإن رفع الدعوى ضد الناقل البحري فهي تقر ضمنیا بحسن نیة المؤمن لها وصحة التأمی
مصلحة الناقل تنتفي في اثارة هذا الدفع.

وحیث یتعین تبعا كذلك الغاء الحكـم للمسـتأنف فیمـا قضـى مـن عـدم قبـول الـدعوى والفصـل 
من جدید في النزاع على ضوء الوثائق الموجودة بالملف.

مســـؤولیة الضـــرر اللاحـــق بالبضـــاعة وحیـــث ان الطلـــب یرمـــي الـــى تحمیـــل الناقـــل البحـــري 
لمؤمن لها استنادا الى شرط الحلول.لوالحكم علیه بارجاعه للطاعنة المبلغ الذي ادته هذه الاخیرة 

وحیــث بخصــوص دفــع المســتأنف علیــه الاول والمتعلــق بــبطلان عقــد التــأمین فــإن المحكمــة 
اجابت عنه بما فیه الكفایة في التعلیل المذكور اعلاه.

الذي مفاده أن الطاعنـة لـم تـدل بسـند الشـحن ث و ثالوحیث بخصوص دفع المستأنف علیه ال
دفع في غیر محله على فهوولا بما یثبت ان شركة استغلال الموانئ اتخذت تحفظات تحت الروافع 

بســـبع وثـــائق للشـــحن 24/06/2008تها المـــدلى بهـــا بجلســـة اعتبـــار ان الطاعنـــة ادلـــت برفقـــة مـــذكر 
شــركة اســتغلال المــوانئ حتــى یمكــن مســاءلة فــي مواجهــةدعواهــاتقریــر خبــرة وان الطاعنــة لــم تقــدم و 

هــذه الاخیــرة عـــن الخصــاص  والعـــوار اللاحــق بالبضـــاعة اعــلاه وانمـــا وجهــت الـــدعوى ضــد الناقـــل 
البحري باعتباره الطرف الاصلي في عقد النقل.

وحیــث إن الثابــت مــن  وثــائق الملــف وخاصــة تقریــر الخبــرة المــدلى بــه والمنجــز مــن  طــرف 
ن السـیارات لحقتهـا اضـرار مختلفـة وخصـاص فـي الاكسسـوارت فـي ظـروف مكتب مـوریس اطیـاس أ

غامضة،  ومـادام الناقـل البحـري تسـلم البضـاعة بـدون تحفـظ فـإن الضـرر المـذكور یكـون قـد حصـل 
وهو في عهدتـه الامـر الـذي یتعـین معـه تحمیلـه مسـؤولیة ذلـك والغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم علـى 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن  34.104,86لفائــدة الطاعنــة مبلــغ ادائهم تضــامنابــالمســتأنف علــیهم 
الطلب وتحمیلهم الصائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

فیمـــا قضـــى بـــه والحكـــم مـــن  جدیـــد بقبـــول الـــدعوى، باعتبـــاره والغـــاء الحكـــم المســـتأنف 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن  34.104,86وموضــوعا بــأداء الناقــل البحــري تضــامنا لفائــدة الطاعنــة مبلــغ 

تاریخ الطلب وتحمیلهم الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

م جلالـة المـلـكباســ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شركات لا اسمیة یمثلهن رؤساء 3و2و1شركات التامین بین 
دة وأعضاء مجالس ادارتهن المستوطنین جمیعهم بمقر الشركة الرائ

.المتقاضیات بالمصلحة المشتركة1
.عمور سعیدالأستاذ ننائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ینمستأنفنبوصفه

" بوصفه ممثلا للناقل البحري سواء كان 4ربان الباخرة "-1وبین 
" الراسـیة بمینــاء ســان بیتــر 4مالكـا أو مســتاجرا أو مجهــز للبــاخرة "

المســتوطن عنــد شــركة أو نیرییــف 2006-02-22ســبورغ بتــاریخ 
.ش.م

.احمد ضنیننائبه الأستاذ 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
ش.م.5شركة -2

من جهة أخرى.دخلة في الدعوىمابوصفه

قرار رقم :
2830/2011

صدر بتاریخ:
14/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1195/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
557/2011/9

و/ع
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بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.10/05/2011واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
................والفصول

وبعد المداولة طبقا للقانون.
خ ـبتاریـالمـؤدى عنــهنبواسـطة نـائبهبـه الطاعنـاتتبناء على مقـال الاسـتئناف الـذي تقـدم

ملــــــف عــــــدد 2010-04-27بموجبــــــه الحكــــــم الصـــــادر بتــــــاریخ نســــــتأنفتوالـــــذي 12-11-2010
.بعدم قبول الطلبوالقاضي 1195/6/2008

في الشكـــل:
.ستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداءقبول الا

وفي الموضــوع:
مــؤدى عنــه بمقــالتاات تقــدمالطاعنــحیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف أن 

مــن مینــاء اكــادیر إلــى مینــاء ســان 4امنــت البضــاعة المنقولــة علــى مــثن البــاخرة تعــرض فیــه انهــا 
الشــحن وان هــذه البضــاعة وهــي عبــارة عــن حمولــة مــن الحــوامض بترســبورغ بروســیا وحســب وثــائق 

وان 22/02/2006تبین بها عوار عند التفریغ بمیناء سان بترسبورغ الـذي رسـت بـه البـاخرة بتـاریخ 
وان تقریـــر الخبـــرة 23/02/2006هـــذا العـــوار كـــان موضـــوع تحفظـــات حســـب الرســـالة المؤرخـــة فـــي 

یتــرك مجــالا للشــك ان الناقــل البحــري هــو المســؤول عــن هــذا والمراقبــة بالتیــك كــونطرول یؤكــد بمــا لا 
العوار نظرا لكون البضاعة المنقولة تعرضت لتحركات عنیفة داخل الباخرة أدت سقوط وتكسـر عـدد 
مـن البالیطـات وتعــرض محتواهـا إلــى التلـوث لــذلك تلـتمس الحكـم علــى المـدعى علیــه بأدائـه لفائــدتها 

یمة العوار والفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وشـمول الحكـم درهم كمبلغ مؤقت عن ق20.000مبلغ 
بالنفــاذ المعجــل وتحمیلــه الصــائر وحفــظ حقهــا فــي تحدیــد مطالبهــا النهائیــة وأرفقــت المقــال بالوثــائق 

–تقریـر الخبـرة والمراقبـة –رسـالة التحفظـات –وثـائق الشـحن –التالیة: شـهادة التـامین مـع ملحقهـا 
فاتورات.

المذكرة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب الوكیـل البحـري والتـي ورد فیهـا انـه بـالرجوع وبناء على 
إلــى وثــائق الشــحن تبــین انــه تــم الاتفــاق علــى ان أي نــزاع یصــدر بــین الأطــراف بخصــوص وثیقــة 
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الشـــحن فـــان الاختصـــاص ینعقـــد للمحـــاكم الانجلیزیـــة ویطبـــق فیـــه القـــانون الانجلیـــزي وان المحكمـــة 
ضـاء تعتبـر غیـر مختصـة نوعیـا للبـث فـي النـزاع وان الاختصـاص ینعقـد بالتـالي التجاریة بالـدار البی

لمحاكم لندن وفي الشكل فان الوثائق المدلى بها محررة باللغة الانجلیزیة لذلك تلتمس إنذار المدعیة 
بترجمتها تحت طائلة التصریح بعدم قبول الطلـب وفـي الموضـوع فـان الخبـرة المحـتج بهـا مـن طـرف 

خبـرة اجریـت فـي غیبتهـا ولـم تكـن حضـوریة بالنسـبة إلیهـا وبالتـالي لا یمكـن مواجهتهـا المـدعون هـي
بنتائجها كما ان هذه الخبرة قد توصـلت إلـى نتیجتـین الأولـى تؤكـد ان البـاخرة تعرضـت إلـى عاصـفة 
أثنــاء الطریــق وصــادفت صــعوبات كثیــرة ناتجــة عــن ظــروف مناخیــة جــد قاســیة وان العاصــفة تعتبــر 

قاهرة لا یمكن مسائلة الناقل بخصوصها كما ان التقریر عزى الأضرار اللاحقة إلى سوء بالتالي قوة
الترصــیص والشــحن داخــل العنــابر وان عملیــة الترصــیص والشــحن تمــت مــن طــرف شــركة انترنــافي 
المعینة من طرف مالك البضاعة وبالتالي فان مسؤولیة هذا الترخیص ترجع لشركة انترنافي المكلفة 

ام من طرف مالكي البضاعة ملتمسا الحكم برفض الطلب.بهذه المه
والتـي جـاء فیهـا ردا علـى وبناء على المذكرة التعقیبیـة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المدعیـة

الدفوع المثارة بان الحملة التي یعتمـد علیهـا الربـان فـي وثیقـة الشـحن لا تعطـي الاختصـاص لمحـاكم 
كورة هو ان بعـض شـروط وثیقـة الشـحن متطابقـة مـع القـانون لندن وان كل ما تشیر إلیه الحملة المذ

الانجلیزي لا غیر وانه اعتبارا إلى ان النازلة تتعلق بنقل دولي فانها لا تخضع لا للقانون الانجلیزي 
ولا للاختصـــاص الانجلیـــزي وإنمـــا تخضـــع لاتفاقیـــة هـــامبورغ التـــي تعطـــي الاختصـــاص فیمـــا یتعلـــق 

الإفـراغ باعتبـار كـون مسـألة الاختصـاص هـي مسـالة مرتبطـة بسـیادة حاكم مینـاءمبمسؤولیة الناقل ل
بمـن یمثلـه بسـان بترسـبورغ وان الخبـرة لـم الدولة وبخصوص الخبرة المنجـزة فـان الربـان كـان حاضـرا

تشر إلى وجود عاصفة وإنما أشارت إلى ظروف بحریة سـیئة ملتمسـا رد الـدفوع المثـارة والحكـم وفـق 
الطلب.

وبنـاء علــى مـذكرة تعقیــب المــدلى بهـا مــن طــرف نائـب المــدعیات والتــي أكـدت فیهــا اجوبتهــا 
السابقة موضحة ان الأمر یتعلق بشرط تنظیم علاقة المالك السفینة بمسـتأجرها حسـب عقـد الایجـار 

ولا علاقة له بعقد النقل موضوع النازلة وان الشرط المذكور یتناول اتفـاق 27/10/2005المبرم في 
لتحكــیم المبــرم بــین المالــك والمســتأجر الــذي اتفــق اطرافــه علــى اخضــاع نزاعــاتهم بشــأنه إلــى هیئــات ا

التحكــیم بلنــدن ولا یتعلــق الأمــر بتاتــا باعطــاء الاختصــاص لمحــاكم مهمــا كانــت ســواء بــالمغرب أو 
لایجــار بــانجلتزا وان شــرط التحكــیم هــذا یتعلــق بالنزاعــات المحتملــة بــین المالــك والمســتاجر وان عقــد ا

المشار إلى كونه ملحق بوثیقة الشحن غیر ملحق بوثیقة الشحن موضـوع النازلـة ولا شـك انـه یتعلـق 
بوثیقـــة أخـــرى ملتمســـا رد الـــدفوع المثـــارة والحكـــم وفـــق الطلـــب وأدلـــى بترجمـــة لتقریـــر الخبـــرة ووثـــائق 

الشحن.
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لقضـیة أدرجـت بعلـة ان االحكـم المسـتأنفبالدار البیضاء أصدرت المحكمة التجاریة وحیث
بعدة جلسات دون ان تحدد المدعیة مطالبها النهائیة ولم تدل بوصل الحلول الشيء الذي یكون معه 

.الطلب مختلا ویتعین التصریح بعدم قبوله
القاضــي بتنفیــذ القــانون رقــم 1997فبرایــر 12ان ظهیــر الاســتئنافأســباب حیــث جــاء فــي 

العبارة في مادته الثامنة على ما یلي:المحدث للمحاكم التجاریة ینص بصریح 59-53
من قانون المسطرة المدنیة یجب على المحكمة التجاریة ان 17"استثناءا من احكام الفصل 

تبــث بحكــم مســتقل فــي الــدفع بعــدم الاختصــاص النــوعي المرفــوع إلیهــا وذلــك داخــل اجــل ثمانیــة ایــام 
"....

صـــریح حرقـــا واضـــحا ولـــم یطبـــق وحیـــث ان الحكـــم المســـتأنف خـــرق هـــذا الـــنص القـــانوني ال
المسطرة المنصوص علیها فیه بل اغفل تماما البت في الاختصاص.

وحیث یتعین التسطیر بالخصوص على ان المحكمة التجاریة الابتدائیة كانت بصدد تطبیق 
سـالفة الـذكر لكونهـا احالـت الملـف علـى النیابـة 8مسطرة الاختصاص المنصوص علیها فـي المـادة 

وضــعت مســتنتجاتها فــي موضــوع الاختصــاص والتمســت التصــریح بعــدم الاختصــاص العامــة التــي
النوعي.

مــن 32والمثیــر للدهشــة هــو ان المحكمــة بعــد هــذا الاجــراء ارتــأت تطبیــق مقتضــیات المــادة 
المسطرة المدنیـة علـى هـذه النازلـة بـدون وجـه، ناسـیة انـه یتعـین علیهـا قانونـا البـت فـي الاختصـاص 

ناسیة البت في الاختصاص على الاطلاق.بصفة اولیة، بل مت
وحیث ان ما جاء في تعلیل الحكم المستأنف كون العارضات لم تحدد مطالبهـا النهائیـة فـي 
غیر محله لكون تحدیـد مطالـب العارضـات یقتضـي تحدیـد موقـف المحكمـة مـن مسـالة الاختصـاص 

كــم یقضــي باختصــاص إذ لا یعقــل ان تصــرف العارضــات رســوم قضــائیة مهمــة وتجــد نفســها أمــام ح
محاكم لندن أو اختصاص التحكیم.

أدلــى نائــب المســتأنف علیهــا بمــذكرة مفادهــا ان مــا یــدفع بــه 10/05/2011وخــلال جلســة 
المستأنفون لا یستند على أي أساس من الصحة أو القانون.

فالثابــت قانونــا ان المحكمــة تبــث بحكــم مســتقل فــي الاختصــاص إذا كــان المقــال اولا ســلیما 
مـن القـانون المحـدث للمحـاكم التجاریـة 8بولا من الناحیة الشكلیة، فحینها تطبق المحكمـة المـادة ومق

وتصرح باختصاصها أو عدم اختصاصها.
اما إذا كـان المقـال معیبـا ومخـتلا شـكلا مثلمـا هـو الحـال فـي الـدعوى الحالیـة التـي لـم یحـدد 

الدعوى شكلا.فیها المستأنفون مطالبهم، فان المحكمة تصرح بعدم قبول
وبالتالي فان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب وطبق القانون تطبیقا سلیما.
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ومـــدد لجلســـة 31/05/2011فتقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 
14/06/2011.

محكمة الاستئناف
متطلبـة مـن حیـث حیث ان الثابت قانونا ان المقال یتعین ان یكون مستوفیا لكافة الشروط ال

الأداء وتحدید المطالب.
ومن جهة ثانیة فان الدفع الذي تقدمت بـه المسـتأنف علیهـا مفـاده ان الاختصـاص لا ینعقـد 

تــهللمحــاكم المغربیــة لوجــود شــرط التحكــیم وفقــا للقــانون الانجلیــزي وان هــذا الــدفع یترتــب علــى جدی
ص لـذلك یكـون مـا خلـص إلیـه الحكـم التصریح بعدم قبول ولیس اصدار حكم مستقل بعـدم الاختصـا

المســتأنف مــن ان الطاعنــة لــم تعمــل علــى تحدیــد مطالبهــا وارفاقهــا بالوثــائق رغــم إدراج الملــف بعــدة 
جلسات مصادفا للصواب ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.ــكل : في الشـ

الصائر.اتبرده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لالـة المـلـكباســم ج

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.28/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني.1شركة بین 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة علي الكتانيالأستاذ انائبه
ة.من جهةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة عبد السلام یلقاضينائبها الأستاذ 

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

السید العون القضائي للمملكة بحضور:
بمكاتبه بوزارة المالیة بالرباط.عنوانه

قرار رقم :
3115/2011

صدر بتاریخ:
28/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9450/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2620/2010/9

ح/م
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لمستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.االحكمبناء على مقال الاستئناف و
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.10/05/2011واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

المــؤدى عنــه بتــاریخ ابواســطة نائبهــةبــه الطاعنــتبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم
ــــــذي ت28/04/2010 ــــــاریخ و ال ــــــه الحكــــــم الصــــــادر بت ــــــف 02/12/2009ســــــتأنف بموجب عــــــدد مل

مقال الأصلي و مقال إدخال الغیر في الدعوى.في الشكل: قبول الو القاضي 9540/6/2008
فــي الموضــوع: بتحمیــل المــدعى علیهــا كامــل مســؤولیة الضــرر الحاصــل للبضــاعة و الحكــم 

درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ الطلـــب و تحمیلهـــا 460.000,00علیهـــا بـــأداء مبلـــغ 
الصائر و بإحلال شركة التأمین أكسا محلها في الأداء.

الشكـــل:في 
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.

وفي الموضــوع:
بمقـال ابواسطة نائبهتتقدم2شركة وقائع النازلة و الحكم المستأنف ان حیث یستفاد من 

تعــرض فیــه أنهــا اســتوردت مــن الــدانمارك مجموعــة مــن الأدویــة 13/10/2008مــؤدى عنــه بتــاریخ 
درهم كرونة دنماركیة.2.443.000,00الي قدره بثمن إجم

حیــث أوكلــت إلیهــا القیــام بالنقــل 1و أنــه لضــمان نقــل الأدویــة التجــأت العارضــة لخــدمات 
التــي مـن جملــة مــا 07/03/2008المؤرخـة فــي 1942/8522/147وفـق رســالة النقـل الجــوي عــدد 

خلال نقل البضائع.8و +4تضمنته التزام الناقل بتوفیر درجة تبرید تتراوح بین +
و حطــت 12/03/2008و ان البضــاعة ارســلت مــن طــرف المنــتج نوفــو نوردیســك بتــاریخ 

العارضـة الطائرة المقلة للأدویة بنفس الیوم بمطار محمـد الخـامس الـدار البیضـاء و انـه قبـل اسـتلام
لكیـــة أجریـــت معاینـــة حضـــوریة علـــى یـــد المصـــلحة المختصـــة بمســـتودع المطـــار التـــابع للخطـــوط الم

علبـة 144آلت في خلاصتها إلى تضرر بلیطة من أصل تسـعة و 14/03/2008المغربیة بتاریخ 
مـن صــنف نفـومیكس و أن الخبــرة المنجـزة مــن طــرف تكسـا أكــدت علـى مســؤولیة الناقـل الجــوي عــن 

درهـم لهـذا الـتمس الحكـم 460.000,00الاتلاف الجزئي للبضاعة و حددت قیمة الخسارة فـي مبلـغ 
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درهـم 460.000,00الناقل الجوي كامل المسؤولیة و الحكم على المدعى علیها بأداء مبلـغ بتحمیل 
مع الفوائد القانونیة و تحمیلها الصائر.

و أرفـق المقــال بنســخة مــن تقریــر الخبــرة و محضــر المعاینــة و بیــان قائمــة الطــرود و فــاتورة 
مع وصل بریدي.التحفظاتتجاریة بالاستیراد و صورة من وثیقة النقل و رسالة 

و تقــدم نائــب المــدعى علیهــا بمــذكرة جوابیــة مــع مقــال إدخــال الغیــر فــي الــدعوى مــؤدى عنــه 
الرسوم القضائیة أوضح بهما على أن البضاعة المتعلقة بوثیقة النقل كانت متكونة عند الأساس من 

بالـدانمرك كلـغ و أن هـذه البضـاعة القادمـة مـن كوبنهـاكن1399ثمانیة بلیطات تـزن فـي مجموعهـا 
حطـــــت بـــــادئ الأمـــــر بمطـــــار بروكســـــیل ببلجیكـــــا و أنـــــه بطلـــــب مـــــن معشـــــر المرســـــل منـــــه شـــــركة 

NORDIC GSA قام ممثل العارضة بمطار بروكسیل بتعلیق نقل مجموع البضاعة لوجـود نقـص
في عدد البلیطات و كذلك في الوزن إلى حین العثور على البلیطة المفقودة.

لیة قـــام ممثـــل العارضـــة بمطـــار بروكســـیل بوضـــع البلیطـــات و أنـــه أثنـــاء توقـــف هـــذه الإرســـا
ویة.دالثمانیة بالمبردات الخاصة بالبضائع التابعة للمطار للحافظ على درجة حرارة مناسبة للأ

و أنـــه عنـــدما تـــم العثـــور علـــى البلیطـــة المفقـــودة ســـلمت لممثـــل العارضـــة لتصـــبح الإرســـالیة 
مـا یتضـح مـن خـلال وثیقـة النقـل الجـوي المرفقـة كلـغ و هـذا 1486بلیطات مـن وزن 9متكونة من 

LTAبمقال المدعیـة و أن خیـر دلیـل علـى ذلـك هـو تصـحیح الطـرفین بخـط الیـد علـى وثیقـة النقـل 

فیما یخص عدد البلیطات و وزنها.
وأن جمیــــع المراســــلات عبــــر البریــــد الالكترونــــي المتبــــادل بــــین ممثــــل العارضــــة ببروكســــیل         

تبین أن هناك خطأ في الإرسالیة من طرف المرسل منه الذي یعترف صراحة و معشر المرسل منه
أیـام وبالتـالي تكـون 3أي ما یزیـد علـى 10/03/2008بذلك و هو متعلق ببلیطة ظلت مفقودة بین 

البلیطة الضائعة هـي البلیطـة المتضـررة موضـوع الـدعوى الحالیـة و بالتـالي فالعارضـة غیـر مسـؤولة 
بهــا و أن الخبــرة المنجــزة مــن طــرف مكتــب نكســا هــي خبــرة غیــر حضــوریة و عــن الأضــرار اللاحقــة

من ق م م.63جاءت خرقا لمقتضیات الفصل 
و بصـــفة احتیاطیـــا و رغـــم یقـــین العارضـــة بعـــدم مســـؤولیتها عـــن الأضـــرار المزعومـــة فإنهـــا 

خلالهـا تلتمس إدخال شركة التأمین أكسا في الدعوى بصفتها مؤمنة للعارضة عن المسـؤولیة قصـد إ
مكان العارضة في أداء ما یمكن أن یحكم به في مواجهة العارضة.

و أرفق المذكرة بنسخ من مراسلات الكترونیة.
و أكد كل طـرف مـا سـبق ذكـره و بعـد أن تخلفـت المدخلـة فـي الـدعوى رغـم التوصـل و بعـد 

11/11/2009لسـة إحالة الملف على النیابة العامة التي التمست تطبیـق القـانون أدرجـت النازلـة بج
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حضـــرها نائبـــا الطـــرفین و أســـندا النظـــر فتقـــرر حجـــز النازلـــة للمداولـــة و النطـــق بـــالحكم فـــي جلســـة 
.02/12/2009مددت إلى جلسة 25/11/2009

و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
فيالجوي كانت متكونة البضاعة المتعلقة بوثیقة النقل أن ستئناف لاحیث جاء في أسباب ا

كیلوغرام.1399بلیطات تزن في مجموعها 8الأساس من 
ذلـك أن هـذه البضـاعة كانـت قادمـة مـن كوبنهـاكن بالـدانمارك و حطـت بـادئ الأمـر بمطــار 

مدینة بروكسیل ببلجیكا كما یتضح من خلال وثیقة النقل الجوي الموجودة ضمن أوراق الملف.
لیــل الحكــم المســتأنف فــإن ممثــل العارضــة ببروكســیل لــم و أنــه علــى خــلاف مــا ورد فــي تع

أي تصریح من العارضـة كهـذا بـل أن مـا جـاء فـي جـواب العارضـة أنـه یؤجل الإرسالیة و لم یصدر
قــام ممثــل العارضــة بمطــار بروكســیل NORDIC GSAو بطلــب مــن معشــر المرســل منــه شــركة 

كــذلك فــي الــوزن إلــى حــین العثــور بتعلیــق نقــل مجمــوع البضــاعة لوجــود نقــص فــي عــدد البلیطــات و
بلیطات.8على البلیطة المفقودة لیس تقصیرا من العارضة و إنما لكون المرسل لم یرسل إلا 

هــذا و قــد أكــدت العارضــة أن البلیطــات الثمانیــة تــم إیــداعها بــالمبردات الخاصــة بالبضــائع 
التابع لمطار بروكسیل للحفاظ على درجة حرارة مناسبة للأدویة.

وقــع بهــا LTAن مــا یؤكــد علــى أن الخطــأ صــادر مــن المرســل هــو كــون وثیقــة النقــل و أ
بلیطات.9أصبحت فیما بعد 8تصحیح فبعدما كان عدد البلیطات في أول الأمر 

ف علیهــا لــم تســتطع خــلال المرحلــة الابتدائیــة أن تنكــر هــذه الوضــعیة المختلــة و إن المســتأن
بخطأ من المرسل و التي لا ید للعارضة فیها.

و أن البلیطة التي تم الزعم بكونها لحقها ضرر هي البلیطة التاسعة التي لم تكن فـي عهـدة 
با للصواب فیما قضى به.العارضة منذ بدایة عملیة النقل مما یكون معه الحكم المستأنف مجان

و أنـه مــن جهــة أخــرى فــإن العارضــة طعنــت و تطعـن مجــددا فــي الخبــرة المنجــزة مــن طــرف 
مكتب الخبرة تكسـا لكونـه اعتمـد علـى مجـرد الظـن و التخمـین و لـم یـتم اسـتدعاء العارضـة لحضـور 

إجراءاتها و بالتالي فهي خبرة غیر نظامیة و غیر موضوعیة و یتعین استبعادها.
ن المبلغ المحدد كخسارة لا یوجد ما یبـرره علـى ارض الواقـع و یبقـى مجـرد مبلـغ خیـالي و أ

بدون أي أساس أو معیار معین.
و ان المستأنف علیها لم تدل بمحضر یفید إتلاف البضاعة التي تم الزعم بكونهـا تضـررت 

دها لتسـتفید مـن لأن المستأنف علیها في كـل الأحـوال لا یمكنهـا أن تسـتعمل البضـاعة و تـدعي فسـا
تعویض إثراء على حساب العارضة.
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و أنه في غیـاب أي محضـر یفیـد إتـلاف البضـاعة موضـوع الـدعوى بفعـل الضـرر المزعـوم 
یبقـــى طلـــب أداء التعـــویض ســـابق لأوانـــه ممـــا یتعـــین معـــه القـــول و التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم المتخـــذ 

مــن جدیــد أساســا بــرفض الطلــب و لمجانبتــه الصــواب علــى النحــو المبــین أعــلاه و تصــدیا التصــریح
.الإتلافاحتیاطیا التصریح بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بمحضر 

مـن اتفاقیـة 22و أنه احتیاطیا جدا فإن العارضة دفعـت بضـرورة إعمـال مقتضـیات الفصـل 
وارسو.

و إن الحكم المطعون فیه لم یجب العارضة على دفعها هذا الذي قدم بصفة نظامیة.
الجــواب علــى دفــع قــدم بصــفة نظامیــة یعتبــر ســببا مــن أســباب الطعــن الموجبــة و إن عــدم

للالغاء.
مـــن 22و أن العارضــة لا زالـــت تتمســـك بصـــفة احتیاطیـــة جــدا بإعمـــال مقتضـــیات الفصـــل 

اتفاقیــة وارســو المتعلقــة بحصــر تحدیــد المســؤولیة فــي حالــة نقــل البضــائع و إحــلال مؤمنتهــا فیمــا قــد 
و ذلك إذا لم تؤخذ دفوع العارضة السابقة بعین الاعتبار.یستحق للمستأنف علیها 
أجابــت المســتأنف علیهــا بواســطة نائبهــا بمــذكرة مفادهــا أن 21/09/2010و خــلال جلســة 

المستأنفة اقتصرت على تردید نفـس الـدفع المسـتمد مـن كونهـا لـم تتوصـل سـوى بثمـاني بلیطـات مـن 
و ثابــت مــن وثیقــة النقــل الجــوي التــي لــم تكــن أصــل البلیطــات التســع الثابــت اســتلامها حســب مــا هــ

موضوع أي طعن جدي بالطرق القانونیة.
مـن 11هذا علما ان وثیقة النقل الجوي لها الحجیة إلى أن یثبت العكس استنادا إلى المادة 

اتفاقیة وارسو.
و بجانب الوثیقة أعلاه أدلت العارضة خـلال المسـطرة الابتدائیـة بوثـائق موازیـة صـادرة عـن 

الناقل الجوي التي ورد ضمنها التأكید على توصل هذا الأخیر بتسع بلیطات.
و الأمر یتعلق ب:

" التي نصت على نفس عدد البلیطات.NOTE DE LIVRISONوثیقة التسلیم "-
المعاینة المجراة على ید أعوان المستأنفة التي أوردت هي الأخرى نفس العدد.-

18ر مناط مسؤولیة الناقل الجـوي یناسـب التـذكیر بالمـادة و من الوجهة القانونیة و في إطا

من اتفاقیة وارسو التي تعرف الفترة التي تكون خلالها البضـاعة تحـت حراسـة وعهـدة الناقـل 2الفقرة 
البحري و تشمل المطارات أیضا.

و لا یســوغ بالتــالي للمســتأنفة الــتملص مــن مســؤولیة الحراســة الواقعیــة و القانونیــة للبضــاعة 
لمجرد الادعاء بكونها لم تستلم البلیطة التاسعة.

من حیث محضر الاتلاف.
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المنجز 24/07/2008أن هذا الدفع ینم عن جهل أو تجاهل بمحضر الاتلاف المؤرخ في 
.17/12/2008بحضور ممثلي السلطات المختصة المدلى به رفقة مذكرة العارضة لجلسة 

امل لبلیطة واحدة بما في ذلك محتواها.هذا بجانب ما خلصت إلیه الخبرة من تلف ك
و یناسب رد هذا الدفع على قرار سابقه.

من حیث الدفع بتحدید المسؤولیة:
عاة درجـة حراریـة معینـة خـلال النقـل ابمقتضى وثیقة الشحن وقع التنصیص على وجوب مر 

و المناولات المتفرعة عنه أو المرتبطة به.
مــا هــو ثابــت مــن الوثــائق المدرجــة بــالملف و منهــا و أن الناقــل الجــوي أخــل بالتزامــه حســب

علمــا أن الاشــیاء المنقولــة التــي تضــررت هــي مجموعــة مــن الأدویــة و علــى الأخــص تقریــر الخبــرة
مشتقاتها القابلة للتلف بحكم حساسیتها.

من اتفاقیة وارسو هي الواجبة التطبیق في حق المستأنفة لارتكابها 1الفقرة 25و إن المادة 
ســیما یكمــن فــي إهمالهـا الواضــح النــاجم عــن عــدم التقیـد بالدرجــة الحراریــة المنصــوص علیهــا خطـأ ج

بوثیقة الشحن.
عقب نائب الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها ما سبق.28/12/2010و خلال جلسة 
توصـــل العـــون القضـــائي و شـــركة التـــأمین و ألفـــي بـــالملف 10/05/2011و خـــلال جلســـة 

ومـدد 31/05/2011فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة ملتمس النیابة العامة 
.28/06/2011لجلسة 

محكـمـة الاستئنـاف

بالیطـات 8مفاده أن وثیقة الشحن تضـمنت بدایـة فقـط نقـل إنه بخصوص الدفع الذي حیث 
ر منـتج لاحقـا فإنـه دفـع غیـ9كلغ و أنه وقع تصحیح عدد البالیطات إلى 1399تزن في مجموعها 

9نتضـمالصادر عنها من أجـل تسـلیم البضـاعة الإشهادحسبلأن الطاعنة في نهایة المطاف و 

م البالیطـــة التاســـعة دون تحفـــظ یعـــد قرینـــة علـــى كونهـــا كلـــغ و أن قبولهـــا تســـل1486ت تـــزن بالیطـــا
و هي سلیمة.تسلمتها

المسـتأنف علیهـا و بخصوص ما عابته الطاعنة على تقریر الخبرة فإنه دفع غیر منتج لأن
بشأن الضرر 14/03/2008بتاریخ في حینهم البضاعة حیث تحفظت تسلبمجردعاینت الأضرار 

تــم الــتحفظ بشــأنه. بــل أكــدت أن رة لــم تــأت بأیــة نتــائج مخالفــة لمــا الــذي لحــق البضــاعة و أن الخبــ
الضرر ناتج عن عدم احترام شروط الحرارة خلال مرحلة النقل.
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مـن اتفاقیـة وارسـو بخصـوص 22مفـاده أنـه یتعـین تطبیـق الفصـل و بخصوص الدفع الذي
تحدیــد المســؤولیة فالثابــت أن اســتفادة الناقــل مــن الفصــل المــذكور مقصــورة علــى الحالــة التــي لا یــتم 

توضــحفیهــا تضــرر البضــاعة بفعلــه أو إهمالــه و الحــال أن البضــاعة كانــت تحمــل العلامــات التــي 
. و تـــم التنصـــیص علـــى ذلـــك فـــي ســـند الشـــحن. و رغـــم ذلـــك فیهـــادرجـــة الحـــرارة التـــي یتعـــین نقلهـــا 

تضررت بسبب إهمال الناقل الشـيء الـذي یسـتوجب رد اسـتئنافه و تأییـد الحكـم المسـتأنف و تحمیلـه 
الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 

الصائر.ةالطاعن. و تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة 

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.04/10/2011أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

ـــین ـــیس وأعضـــاء مجلســـها 1شـــركة ب شـــركة مســـاهمة فـــي شـــخص رئ
الإداري.

المحامون النائب عنها الأساتذة محمد الحلو وعلي الزیوي وحكیم لحلو
بهیئة الدارالبیضاء.

من جهة.ةمستأنفابوصفه
فـي شـخص أعضـاء مجلـس 2وإعـادة التـامین شركة التـامین. 1وبین 

إدارتها.

نائبتها الأستاذة زینب الادریسي حمزي المحامیة بهیئة الدارالبیضاء.
ش.م. في شخص ممثلها القانوني.3. شركة 2

فـــي شـــخص ممثلهـــا 5شـــركة ش.م.  باعتبارهـــا مؤمنـــة 4. شـــركة 3
القانوني. 

الجــاعلتین محــل المخــابرة معهمــا بمكتــب الأســتاذ عبــد العزیــز التســولي 
المحامي بهیئة الدارالبیضاء.

من جهة أخرى.نمستأنفا علیهنبوصفه

قرار رقم :
3952/2011

صدر بتاریخ:
04/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7008/6/2004

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2574/2010/9
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ملـــــــــف تجـــــــــاري عـــــــــدد 23/12/2009المـــــــــؤرخ فـــــــــي 2097بنـــــــــاء علـــــــــى قـــــــــرار المجلـــــــــس الأعلـــــــــى عـــــــــدد 
1322/3/1/2007.

قال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على م
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.20/09/2011واستدعاء الطرفین لجلسة
قـانون المسـطرة من429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
والفصول.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ة محمــد الحلــو تذابواســطة محامیهــا الأســ1اســتأنفت شــركة 2006مــایو 10حیــث انــه بتــاریخ 
23/01/2006التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ الحكــم الصــادر عــن المحكمــة وعلــي الزیــوي وحكــیم لحلــو 

في الشـكل بقبـول الطلبـین الأصـلي والإضـافي وفـي الموضـوع القاضي 7008/6/2004في الملف رقم 
ــــامین 1بالتصــــریح بمســــؤولیة شــــركة  ــــغ 2والحكــــم علیهــــا بأدائهــــا لفائــــدة شــــركة التــــامین وإعــــادة الت مبل

.درهم وتحمیلها الصائر وبرفض الباقي679.346,77

:في الشكـــل
25/4/06الثابـــت مـــن وثـــائق الملـــف ان المســـتأنفة بلغـــت بـــالحكم المســـتأنف بتـــاریخ حیـــث ان

حسب غلاف التبلیغ المرفق بالمقال واستانفته بالتاریخ المذكور أعلاه وبذلك فان استئنافها یكون قد قدم 
قبوله شكلا.على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي یتعین التصریح ب

:وفي الموضــوع
الوقائع

بواســطة 2الــذي تقــدمت بــه شــركة التــامین وإعــادة التــامین بنــاء علــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى
محامیتها الأستاذة زینب الادریسي حمزي لـدى السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء المـؤرخ فـي 

ـــه الرســـوم القضـــائیة و و 29/07/04 ـــذي المـــؤدى عن ـــه تعـــرضال ـــة مـــن خلال ـــك انهـــا أمنـــت حمول فـــي مل
وانهــا عهــدت نقــل بضــاعة بــرا مــن 100/2003مؤسســتها شــركة ریــدف بمقتضــى بولیصــة التــامین عــدد 

مســــــــــــــــــــــتودع شــــــــــــــــــــــركة ریــــــــــــــــــــــدف إلــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــركة جاكــــــــــــــــــــــادي بفرنســــــــــــــــــــــا لشــــــــــــــــــــــركة النقــــــــــــــــــــــل 
محضــر " كرافلـو الدولیــة " التــي لــم تنفــذ التزاماتهـا لكــون الحمولــة قــد تعرضــت للسـرقة حســب الثابــت مــن
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الشـــرطة الاســـبانیة وان الناقـــل اخبـــر مؤمنتهـــا التـــي بعثـــت لهـــا بتحفظاتهـــا بواســـطة رســـالة مؤرخـــة فــــي 
13/8/03

وان الدعوى قـد قـدمت داخـل الأجـل القـانوني المنصـوص علیـه فـي اتفاقیـة جنیـف للنقـل الـدولي 
ك الجزئــي او علـى ان الناقــل یسـأل عـن الهـلا17للبضـائع عبـر الطریـق والتـي نصــت كـذلك فـي المـادة 

الكلي الناشئ أثناء وجود البضاعة تحت عهدته او انهـا تكبـدت خسـائر مـن جـراء أخطـاء الناقـل البـري، 
درهم كتعویض مؤقت عن الأضـرار مـع حفـظ 20.000والتمست الحكم على المدعى علیها بأداء مبلغ 

وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل حقها في تقدیم طلباتها النهائیة بعد إنجاز البیان النهائي لتسویة الخسائر
وتحمیلهـــا الصـــائر. وأرفقـــت مقالهـــا بصـــورة مـــن شـــهادة التـــامین واصـــل وثیقـــة النقـــل مـــع اصـــل الفـــاتورة 

المتعلقة بالحمولة وصورة من محضر الشرطة ونسخة من رسالة الناقل ونسخة من رسالة التحفظات.
مــن طـــرف نائبــة المدعیـــة 11/10/04وبنــاء علــى رســـالة الإدلاء بالوثــائق المــدلى بهـــا بجلســة 

) المتعلقــة 1/03/06(100/2003والتــي تضــمنت نســخة طبــق الأصــل مــن بولیصــة تــامین النقــل عــدد 
طرد لملابس الأطفال والتمست ضمها للملف.102بحمولة عبارة عن 

وبنـاء علــى المقــال الإضــافي المــدلى بــه مــن طـرف نائبــة المدعیــة وبــنفس الجلســة والمــؤداة عنــه 
ـــه الحكـــم علـــى المـــدعى علیهـــا بأدائهـــا إضـــافة إلـــى المبلـــغ الرســـوم ا لقضـــائیة والـــذي التمســـت مـــن خلال

درهم تكملة للتعـویض النهـائي عـن الأضـرار مـع 663.346,77المطالب به في المقال الافتتاحي مبلغ 
هــا الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیلهــا الصــائر. وأرفقــت مقال

بنســخة مـــن بیــان تســـویة الخســائر المتضـــمن لوصـــل الحلــول وأخـــرى مــن الإشـــعار الصــادر عـــن البنـــك 
الشعبي ونسخة من كتاب المدعیة للبنك.

وبناء على المذكرة الجوابیـة مـع مقـال مـن اجـل إدخـال الغیـر فـي الـدعوى والمـؤدى عنـه الرسـوم 
والــذي دفــع بســقوط الــدعوى 20/12/04القضــائیة والمــدلى بــه مــن طــرف نائــب المــدعى علیهــا بجلســة 

مــن اتفاقیــة جنیــف الــذي یلتــزم المرســل إلیــه ومؤمنــه بتوجیــه إشــعار بــالهلاك او 30لعــدم احتــرام الفصــل 
التلــف او الســرقة داخــل اجــل ســبعة أیــام مــن تــاریخ وضــع البضــاعة تحــت تصــرفه الفعلــي او مــن تــاریخ 

یــه بخصــوص البضــاعة المســروقة الا اذا الإعــلام بضــیاعها او ســرقتها كمــا دفــع بــان المحضــر جــاء ف
كانـــت قـــد تعرضـــت كلهـــا للســـرقة او جـــزء منهـــا وبـــان المـــدعى علیهـــا لا تتحمـــل المســـؤولیة عـــن ســـرقة 

الذي كلفتها connectionsالبضاعة ما دامت انها تتواجد لدیها أثناء عملیة السرقة وانها بحوزة شركة 
مسئولة connectionsفرنسا وهو ما یجعل شركة شركة كرافلو بإیصال البضاعة إلى شركة جاكادي ب

مـن اتفاقیـة جنیـف والـتمس التصـریح بإدخـال شـكة كونتـارانس ومؤمنتهـا شـركة بلـوس 17حسب الفصـل 
بــأداء جمیـــع 5لعــدم ثبــوت مســئولیتها والحكــم علــى شــركة 1التــرا فــي الــدعوى والحكــم بــإخراج شــركة 

یـة وإحـلال مؤمنتهـا شــركة بلـوس التـرا فـي الأداء وتحمیلهــا  المبـالغ التـي یمكـن ان یحكـم بهــا لفائـدة المدع
صائر الطلب الأصلي والإضافي ومقال إدخال الغیر في الدعوى.
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اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار الیه 23/01/2006وحیث انه بتاریخ 
أعلاه.

 
بواســطة محامیهــا الأســاتذة محمــد الحلــو 1اســتأنفت شــركة2006مــایو 10حیــث انــه بتــاریخ 

وعلي الزیوي وحكیم الحلو الحكم المذكور محددة أسباب استئنافها في النقط التالیة :
2 

لرفع الدعوى الحالیة.2ان العارضة تدفع بانعدام صفة شركة التامین ذلك 
قـد حلـت محـل شـركة 2انه من اجل توضیح هـذه النقطـة تنبغـي الإشـارة إلـى ان شـركة التـامین 

ان الســؤال المطــروح هــو هــل شــركة ریــدیف بنفســها لهــا و ریــدیف فــي حقوقهــا اتجــاه البضــاعة المســروقة.
انــه للإجابــة عــن هــذا الســؤال ینبغــي و الصــفة فــي المطالبــة بایــة حقــوق نتیجــة ضــیاع هــذه البضــاعة ؟

ذكیر بان شركة ریدیف قد باعت البضاعة المتنازع بشأنها إلى شركة جاكادي وبالتالي فانه بمجرد ما الت
وقع الاتفاق على البیـع والـثمن وبـاقي شـروط العقـد الأخـرى فـان عقـد البیـع یكـون تامـا عمـلا بمقتضـیات 

2التــــامین ان الفــــواتیر المــــدلى بهــــا مــــن طــــرف شــــركةومــــن قــــانون العقــــود والالتزامــــات 488الفصــــل 

والصادرة عن شركة ریدیف تشیر بان البیع قد تـم مـا بـین الطـرفین بمقتضـى فـتح اعتمـاد مسـتندي الـذي 
لا یمكن تصوره من الناحیة القانونیة الا بتراضي إرادة الطرفین على المبیع والـثمن وجمیـع شـروط العقـد 

الأخرى.
اعة المبیعــة بمجــرد تمــام عقــد انــه بحكــم القــانون فــان شــركة جاكــادي قــد أصــبحت مالكــة للبضــو 

البیــع وتكــون شــركة ریــدیف فاقــدة لایــة صــفة فــي المطالبــة بایــة حقــوق فــي مواجهــة البضــاعة المتنــازع 
ان شركة جاكادي أصبحت بالتالي هي المتمتعة بالصفة بالنسبة للبضاعة وهي الطرف الوحید و بشأنها.

قــد حلــت محــل شــركة منعدمــة 2التــامین انــه یظهــر هكــذا بــان شــركة و الــذي یمكنــه ان یقاضــي الناقــل.
انه ینبغـي بالتـالي إلغـاء الحكـم و الصفة وبالتالي فانها تكون بالتبعیة منعدمة الصفة في الدعوى الحالیة.

المستأنف والبت في النازلة من جدید بالتصریح بعدم قبول الطلب.
احتیاطیا :

را :فیما یخص وضعیة شركة كورني طرانس ومؤمنتها شركة بلوس الت
ان العارضــة قــد أدخلــت فــي الــدعوى شــركة كــورني طــرانس ومؤمنتهــا شــركة بلــوس التــرا بســبب فــ

ان الحكــم المســتأنف اســتبعد هــذا الــدفع و انهــا هــي التــي قامــت بنقــل البضــاعة فعلیــا بواســطة شــاحنتها.
فیـه أي بسبب ان شركة كورني طرانس لم یرد اسمها في وثیقة النقـل وان العقـد  یلـزم الا مـن كـان طرفـا

من قانون المسـطرة 103ان هذا التعلیل مخالف من جهة لمقتضیات الفصل و العارضة وشركة ریدیف.
انــه بالنســبة للنقطـــة و المدنیــة ومــن جهــة ثانیــة لالتزامــات شــركة كـــورني طــرانس فــي مواجهــة العارضــة.

فته ضـامنا الأولى فانه لا یجب ان یغیب عن الذهن ان أطراف الـدعوى یمكـنهم إدخـال أي شـخص بصـ
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ان المشرع كان واضحا ذلك انه كلما تبین للطرف المدعي او المدعى علیه ان له و او لاي سبب آخر.
مصلحة في إدخال شخص ما فـي الـدعوى فانـه یقـوم بـذلك امـا لتعزیـز موقفـه وامـا لتوجـه المطالـب ضـد 

خال شركة كـورني انه حینما طالبت العارضة بادو هذا الشخص المدخل في الدعوى او لاي سبب آخر.
طرانس فان هذا الإدخال یستتبع وبالضرورة وجود من الناحیة القانونیة دعویین ینبغي على المحكمة ان 

من ق.م.م.106تبت فیهما بحكم واحد عملا بمقتضیات الفصل 
ضد العارضة.2الدعوى الأصلیة المرفوعة من طرف شركة - 
جهة شركة كورني طرانس.الدعوى الفرعیة المقدمة من طرف العارضة في موا- 
ان أســـاس الـــدعوى الأولـــى هـــو عقـــدة النقـــل المبرمـــة مـــا بـــین العارضـــة وشـــركة ریـــدیف بینمـــا و

الثالثة هي كذلك تنبني على العقدة الرابطة ما بین العارضة وشركة كورني طرانس.
انــه لا یوجـــد أي مبـــرر قـــانوني ولا واقعـــي للفصـــل مـــا بـــین الـــدعویین خاصـــة وان طلـــب إدخـــال 

عارضـــة لشـــركة كـــورني طـــرانس كـــان هـــو الحكـــم علیهـــا مباشـــرة بســـبب عـــدم وفائهـــا بالتزاماتهـــا بأدائهـــا ال
المبالغ التي قد تكون مستحقة لفائدة شركة ریدیف.
مــن قــانون المســطرة المدنیــة حینمــا وســع أســباب 103ان المشــرع كــان دقیقــا مــن خــلال الفصــل 

مصــلحة فــي هــذا الإدخــال ان یتقــدم بــه علــى إدخــال الاغیــار فــي الــدعوى وجعــل مــن حــق كــل مــن لهــم
أساس ان یبین للمحكمة صفته ومصلحته في الادعاء.

ان هذا ما فعلته فعلا العارضة الا ان المحكمة بدون أدنى مبرر لم تستجب لطلبها.
انـه لمــن العدالــة بالتـالي إلغــاء الحكــم الابتــدائي فیمـا قضــى بــه بهــذا الخصـوص والحكــم وفــق مــا 

العارضة في شان إدخال الغیر في الدعوى.جاء في مقال 
انــه ینبغــي عنــد الاقتضــاء الحكــم علــى شــركة كــورني طــرانس بأدائهــا للعارضــة المبــالغ التــي قــد 

تكون ملزمة بأدائها للمدعیة.
احتیاطیا :

فیما یخص عدم مسؤولیة الناقل البري :
2ة شــركة الامــین حیــث ان العارضــة ولــو علــى فــرض تســلمیها بانهــا هــي المســئولة فــي مواجهــ

من اتفاقیة جنیف 17فانها التمست إعفاءها من ایة مسؤولیة عملا بمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
والتي تنص على ما یلي :

. یعفى الناقل من المسؤولیة اذا كان الضیاع او العوار او التأخیر ناتجا عن ....2" 
ن بإمكانه تفادي نتائجها "" عن ظروف لم یكن بمقدور الناقل تجنبها ولم یك

حیث ان محكمة الاستئناف الموقرة سوف تلاحظ بان محكمـة الدرجـة الأولـى قـد اعتمـدت علـى 
مفهوم القوة القاهرة وهل تدخل السرقة في إطارها.

المشـار 17حیث ان ما ذهبت إلیه محكمة الدرجة الأولى بعید كل ابعد عن مقتضیات الفصل 
تفاقیـــة جنیــف لـــم یتطــرق قـــط للقـــوة القــاهرة وانمـــا وضــع شـــروطا مخصصـــة الیهــا عـــلاه ذلــك ان مشـــرع ا
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لإعفاء الناقل من المسؤولیة كلما توفرت ظروف كان یستحیل على الناقـل تجنبهـا وتكـون نتائجهـا كـذلك 
غیر ممكنة التفادي.

حیـــث ان التســـاؤل المطـــروح هـــو كیـــف یمكـــن لســـائق اعـــزل ان یواجـــه عصـــابة مـــن المجـــرمین 
دیا واستولت على البضاعة التي كان ینقلها.اعتدت علیه جس

حیث ان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على خطا یمكن ان یكون قد ارتكبه وذلك بعدم اتخاذه 
الحیطة والحذر لضمان تنفیذ مهمته حینما توقف لیلا حوالي الساعة الثالثة وفي مكان غیر محروس.

سـاس لـه مـن الصـحة ذلـك انـه یكفـي الرجـوع حیث ان ما ذهبت إلیه محكمة الدرجـة الأولـى لا أ
بالمكـان الموجــود فــي 08لمحضـر الضــابطة القضـائیة لملاحظــة بــان السـائق توقــف فـي محطــة البنــزین 

ــم  فــي اتجــاه مدریــد وهــو یمكــث لــبعض الوقــت فــي محطــة البنــزین 1مــن الطریــق الوطنیــة رقــم 87الكل
لیشتري بها ماء وطعاما "

وحیــث ان هــذه الوقــائع الــواردة فــي محضــر رســمي تؤكــد بــان الســائق قــد اتخــذ كــل احتیاطیــات 
الحیطة والحذر ذلك انه لم یتوقف في مكان خال وانما في محطة بنزین حیـث توجـد المقـاهي والمطـاعم 

الا انه لم یكن یتوقع ان عصابة من المجرمین سوف تعتدي علیه وتسرق بضاعته المنقولة.
مــن اتفاقیــة 17حالــة هــي بالضــبط المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الثانیــة مــن الفصــل ان هــذه ال

جنیف ذلك ان السائق الذي یمثل الناقل تعرض لظـروف لـم یكـن بوسـعه ان یتجنبهـا كمـا ان نتائجهـا لـم 
یكن بإمكانه تفادیها.

انه ینبغي بالتالي التصریح برفض الطلب.
احتیاطیا جدا :

ة :فیما یخص تحدید المسؤولی
حیث انه حتى ولو على فرض المستحیل وثبتت مسـؤولیة العارضـة فانـه كـان علـى الأقـل علـى 

مــن هـــذه 23محكمــة الدرجــة الأولــى ان تمتعهــا بمبــدأ تحدیــد المســؤولیة المنصــوص علیــه فــي الفصــل 
الاتفاقیة.

حیث ان محكمة الاستئناف الموقرة سوف تلاحـظ بـان محكمـة الدرجـة الأولـى قـد اسـتبعدت هـذا
مـن الاتفاقیـة لا یمتـع الناقـل بتحدیـد المسـؤولیة اذا كـان الضـرر ناتجـا 29الدفع كذلك بسبب ان الفصل 

عن خطاه او تدلیسه.
حیث ان المحكمة اعتبرت ان السائق قد ارتكب خطا ورتبت على ذلـك حرمـان الناقـل مـن مبـدأ 

تحدید المسؤولیة.
ق لم یرتكب أي خطا كیفما كان نوعه.حیث انه بادئ ذي بدء ینبغي الإلحاح على ان السائ

انـــه كیـــف یمكـــن اعتبـــار ان الســـائق مخطئـــا مـــع انـــه كـــان ضـــحیة اعتـــداء مـــن طـــرف عصـــابة 
إجرامیة وفي موقف السیارات.
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ان الحكــم المســتأنف فــي الواقــع قــد طبــق هــذا الفصــل تطبیقــا ســیئا ذلــك انــه یكفــي الرجــوع إلیــه 
للملاحظة بانه ینص على ما یلي :

الناقــل مــن مقتضــیات هــذا الجــزء الـــذي یعفــي مــن المســؤولیة او یحــد منهــا او یقلـــب لا یســتفید 
قواعد الإثبات اذا كان الضرر ناتجا عن تدلیس او عن خطا ینسب إلیـه ویعتبـر حسـب قـانون المحكمـة 

التي أحیل علیها النزاع موازیا للتدلیس.
مبدأ تحدید المسؤولیة بسبب حیث انه محكمة الدرجة الأولى قد حرمت الناقل من الاستفادة من

لا 29انــه یكــون قــد ارتكــب خطــا فــي حــین انــه بــالرجوع لمقتضــیات الفصــل الســالف الــذكر أي الفصــل 
یكفـي ان یرتكــب الناقــل خطـا لیحــرم مــن مبـدأ تحدیــد المســؤولیة وانمـا ینبغــي ان یكــون هـذا الخطــأ یــوازي 

التدلیس بمفهوم القانون المغربي.
وكمـا أشــارت إلـى ذلــك سـالفا بـان الســائق لـم یرتكــب أي خطـا كیفمــا حیـث ان العارضـة تتمســك 

كان نوعه فبالأحرى ان یكون قد ارتكب خطا تدلیسیا.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدیـد بعـدم قبـول الطلـب واحتیاطیـا رفضـه واحتیاطیـا 

مــن 23فــي الفصــل جــدا تطبیــق مبــدأ تحدیــد المســؤولیة وحصــر التعــویض فــي القــدر المنصــوص علیــه 
اتفاقیة جنیف.

.26/06/06وحیث أدرجت القضیة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجاریة بجلسة 
بواسـطة 2أدلـت المسـتأنف علیهـا شـركة التـامین وإعـادة التـامین 04/09/06وحیث انه بجلسة 

ص الــدفع بانعــدام محامیتهــا الأســتاذة زینــب الادریســي حمــزي بمــذكرة جوابیــة تعــرض فیهــا بانــه فیمــا یخــ
قد أوكل الیها مهمة نقل البضاعة وذلك كمرحلة من مراحـل إتمـام البیـع بـین طرفـي 1الصفة فان شركة 

ان التـــزام شـــركة كرافلـــو تجـــاه شـــركة ردیـــف یبقـــى التزامـــا مجـــردا عـــن العلاقـــة الأصـــلیة بـــین والصـــفقة.
ا بتحقیق غایتـه تجـاه شـركة ردیـف.الطرفین الأصلیین وان صفة الطاعنة كناقل تلقى على عاتقها التزام

انـه وبالتالي تبقـى صـفة شـركة ردیـف وبالتبعیـة صـفة العارضـة عنـد إقامـة الـدعوى صـحیحة وثابتـة.و
فیمــا یخـــص الــدفع المتعلـــق بإدخــال شـــركة كــورني طـــرانس ومؤمنتهــا شـــركة بلــوس التـــرا فــان الثابـــت ان 

ملزمـة تجاههـا وبالتبعیـة تجـاه مؤمنتهـا شـركة المستأنفة هي من تعاقدت مع شركة ردیف وبالتالي فهي ال
ان عقد المقاولة من الباطن لا یلزم العارضة او مؤمنتها في شيء.والتامین اطلنطا.

انــه فیمــا یخــص الــدفع المتعلــق بالمســؤولیة فــان الحكــم المســتأنف قــد أجــاب بشــكل مســتفیض و
ید الحكم المستأنف.عما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص ملتمسة رد الاستئناف وتأی

بواســـطة محامیهـــا الأســـتاذ عبـــد 4وشـــركة 3أدلـــت كـــل مـــن شـــركة 02/10/06انـــه بجلســـة و
الــرحیم المســتري بمــذكرة جوابیــة تعــرض فیهــا بانــه مــا دام ان أســاس الطلــب هــو عقــد النقــل المبــرم بــین 

طبقــا لمبــدأ نســبیة فــان العقــد یتعلــق بطرفیــه ولا یمكــن ان یتعــداها لغیرهمــا 1وشــركة 2شــركة التــامین 
العقود ملتمسین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.
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أدلت المستأنفة بواسطة محامییها الأساتذة محمد الحلو وعلي الزیوي 02/10/06انه بجلسة و
وحكیم الحلو بمذكرة تعقیبیـة علـى جـواب شـركة التـامین أكـدت بمقتضـاها مـا جـاء فـي مقالهـا الاسـتئنافي 

وبلــوس التــرا أكــدت بمقتضــاها مــا 3بمــذكرة تعقیبیــة علــى جــواب شــركتي 13/11/06ة كمــا أدلــت بجلســ
جاء في مقالها الاستئنافي كذلك.

ــــدار البیضــــاء القــــرار رقــــم:  و بعــــد انتهــــاء المناقشــــة اصــــدرت محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة بال
القاضي بتأیید الحكم المستانف.977/2007

المغــرب" فاصــدر المجلــس الأعلــى قــرارا وكة "كرافلــطعــن فیــه بــالنقض مــن طــرف المســتأنفة شــر 
بــــالنقض فیمــــا قضــــى بــــه مــــن تأییــــد الحكــــم المســــتانف 23/12/2009مــــؤرخ فــــي 2097تحــــت عــــدد 

بخصوص تحدید التعویض لعلة أن الطاعنة تمسـكت بـأن محكمـة الدرجـة الأولـى قـد حرمـت الناقـل مـن 
رتكـب خطـأ، فـي حـین أنـه بـالرجوع لمقتضـیات الاستفادة من مبدأ تحدید المسؤولیة بسبب أنه یكون قـد ا

من اتفاقیة نیویورك، فإنه لا یكفي أن یرتكب الناقل خطا لیحرم مـن مبـدا تحدیـد المسـؤولیة، 29الفصل 
و إنمـا ینبغــي أن یكــون هــذا الخطـأ یــوازي التــدلیس بمفهــوم القـانون المغربــي، ومحكمــة الاســتئناف ایــدت 

ا تمســكت بــه الطاعنــة مــن تمتیعهــا بمبــدأ تحدیــد المســؤولیة الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رد مــ
من اتفاقیة جنیف المتعلقة بالنقـل الـدولي للبضـائع عبـر الطـرق متبنیـة 23المنصوص علیه في الفصل 

مــن الاتفاقیــة الــذي 23بــذلك تعلیلــه الــذي جــاء فیــه أن "المــدعى علیهــا دفعــت بضــرورة تطبیــق الفصــل 
29وحدة حسابیة، و أنه بالرجوع إلى الفقـرة الأولـى مـن الفصـل 8,33ینص على تحدید المسؤولیة في 

یتبــین أنـــه قـــد جــاء صـــریحا حـــول عــدم إمكانیـــة تمســـك الناقــل بتحدیـــد المســـؤولیة فــي حالـــة مـــا إذا كـــان 
الضــرر ناتجــا عــن خطئــه أو تدلیســه، وأنــه فــي نازلــة الحــال ثبــت للمحكمــة أن الضــرر نــاتج عــن خطــأ 

من الاتفاقیة و عـدم تمتیـع الناقـل بتحدیـد المسـؤولیة" مرتبـة 29مال الفصل الناقل مما یستوجب معه إع
مــن اتفاقیــة جنیــف بشــأن تحدیــد مســؤولیة الناقــل 23علــى ذلــك عــدم تمتیــع الطاعنــة بمقتضــیات الفصــل 

29من غیر أن تبـرز مـا إذا كـان الخطـأ المنسـوب للسـائق بلـغ حـد التـدلیس حسـبما نصـت علیـه المـادة 

ف التـــي جـــاء فیهـــا أنـــه "لا یســـتفید الناقـــل مـــن مقتضـــیات هـــذا الجـــزء الـــذي یعفـــي مـــن مـــن اتفاقیـــة جنیـــ
المسؤولیة او یحد منها و یقلب عبء الاثبات إذا كان الضرر ناتجا عن تدلیس او عن خطأ نسب إلیه 
و یعتبــر حســـب قـــانون المحكمـــة التــي أحیـــل علیهـــا النـــزاع موازیـــا للتــدلیس" فاتســـم قرارهـــا بالقصـــور فـــي 

ل المنزل منزلة انعدامه و تعرض للنقض".التعلی
و بعــد الإحالــة أدلــت المســتأنفة بمــذكرة جــاء فیهــا أنــه و تبعــا لتعلــیلات المجلــس الأعلــى تعــین 

مـن اتفاقیـة جنیـف التـي تـنص علـى 29إعادة النظـر فـي القـرار المنقـوض و تطبیـق مقتضـیات الفصـل 
مـن 3د المسـؤولیة المنصـوص علیـه فـي الفقـرةأنه لا یكفي أن یرتكـب الناقـل خطـا لیحـرم مـن مبـدا تحدیـ

من اتفاقیة جنیف و إنما ینبغي أن یكون هذا الخطـأ یوازي التدلیس بمفهوم القانون المغربي 23الفصل 
و أنه حسب وقـائع القضـیة لـم یرتكـب السـائق أي خطـأ كیفمـا كـان نوعـه فبـالأحرى أن یكـون قـد ارتكـب 
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قـع هجومـا علیـه داخـل محطـة البنـزین التـي توجـد بهـا مطـاعم و خطأ تدلیسیا. فالسـائق لا یمكنـه أن یتو 
مقاهي و لا أن یتفادى النتائج التي یمكن أن تترتب عن هذا الإعفاء.

و علیــه فــإن المحكمــة جانبــت الصــواب حینمــا اكتفــت باعتمــاد وجــود خطــا مــن طــرف الســائق 
خطـــأ یـــوازي التـــدلیس ملتمســـا لاســـتبعاد مبـــدأ تحدیـــد المســـؤولیة مـــع ان اتفاقیـــة جنیـــف شـــرط أن یكـــون ال

ـــأمین فیمـــا هـــو  ـــذي یمكـــن أن یكـــون مســـتحقا لشـــركة الت ـــق المبـــدأ المـــذكور و حصـــر التعـــویض ال تطبی
وحدة حسابیة، مع الاشـهاد بحقهـا 8,33من الاتفاقیة المذكورة، أي في 23منصوص علیه في الفصل 
في استرجاع ما أدته زائدا.

ت بعـــد الـــنقض أكـــدت مـــن خلالهـــا دفوعاتهـــا الســـابقة أدلـــت المســـتأنف علیهـــا الثانیـــة بمســـتنتجا
والتمست رد الاستئناف لعدم ارتكازه علـى أسـاس قـانوني سـلیم و بتأییـد الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه 

من إخراج العارضة و بلوس الترا من الدعوى.
تـــم حجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار 20/09/2011و عنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة 

.04/10/2011بجلسة 
الاستئنافمحكمة

حیـــث إن النقطـــة القانونیـــة التـــي أثارهـــا المجلـــس الأعلـــى فـــي هـــذه النازلـــة تتمحـــور حـــول كـــون 
مـن اتفاقیـة جنیـف 23المستأنفة تمسكت بتمتیعها بمبدأ تحدیـد المسـؤولیة المنصـوص علیـه فـي الفصـل 

لقـرار المطعـون فیـه ردت ذلـك مـن المتعلقة بالنقل الدولي للبضـائع عبـر الطـرق و أن المحكمـة مصـدرة ا
مـن 29غیر أن تبرز مـا إذا كـان الخطـأ المنسـوب للسـائق بلـغ حـد التـدلیس حسـبما نصـت علیـه المـادة 

قضــت بــنقض القــرار جزئیــا فیمــا قضــى بــه مــن تأییــد الحكــم المســتأنف بخصــوص و الاتفاقیــة المــذكورة 
تحدید التعویض.

اعنة التمست تمتیعها على سبیل الاحتیاط بمبدأ و حیث بالرجوع إلى وثائق الملف تبین ان الط
مـن اتفاقیـة جنیـف الـذي بـین علـى 29و الفصـل 23تحدید المسؤولیة بالاستناد إلى مقتضیات الفصـل 

أنه "لا یستفید الناقـل مـن مقتضـیات هـذا الجـزء الـذي یعفـي مـن المسـؤولیة أو یحـد منهـا أو یقلـب قواعـد 
لیس أو عن خطأ ینسب إلیه و یعتبر حسب قـانون المحكمـة التـي الإثبات إذا كان الضرر ناتجا عن تد

أحیــل علیهــا النــزاع موازیــا للتــدلیس" و أنــه بــالرجوع إلــى المحضــر المنجــز مــن لــدن الضــابطة القضــائیة 
باســبانیا یلاحــظ أن الســائق قــد توقــف فــي محطــة لبیــع البنــزین حیــث توجــد مطــاعم  ومقــاهي، و بعــد أن 

بالسـلاح و تسـتولي علـى الشـاحنة و البضـاعة. و بالتـالي فـإذا هابة تهـددرجع إلـى الشـاحنة فـوجئ بعصـ
كان الناقل قد ارتكب خطأ یتجلى في عدم اتخاذه ما یلزم من الاحتیاطات لتجنب الحـادث و توقفـه لـیلا 
بمكــان غیــر محــروس فــإن مغادرتــه الشــاحنة لشــراء المــواد الغذائیــة لا یــدخل فــي مفهــوم  الخطــأ المــوازي 

هو استعمال وسائل غیر مشروعة بنیة إحداث الضرر، و وقائع النازلة لا تتوفر على و الذيللتدلیس. 
خطــــأ تدلیســــیا و بالتــــالي فــــإن طلــــب الطاعنــــة بعناصــــر یمكــــن أن تســــتخلص منهــــا أن الســــائق ارتكــــ
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23الاحتیاطي الرامي إلى تمتعیها بمبدأ تحدید المسؤولیة المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من الفصل 

من اتفاقیة جنیف له ما یبرره.
وحـدة 8,33من الاتفاقیة المذكورة فإن التعویض یحـدد علـى أسـاس 23و حیث حسب الفصل 

كیلــوغرام وزن 1387حســابیة للكیلــو غــرام الواحــد مــن الــوزن الصــافي للســلعة المنقوصــة مضــروبة فــي 
وحدة حسابیة.11553,71البضاعة الضائعة = 

ى النسبة.و حیث تعین جعل الصائر عل

لـھذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا.

.23/12/2009بتاریخ 2097بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

و ذلــك بحصــر التعــویض فــي حــدود: باعتبــاره جزئیــا و تأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه 
و ما یعادلها بالعملة الوطنیة عند تاریخ الطلب و بجعل الصائر بالنسبة.أوحدة حسابیة، 11553,71

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

محفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار ال
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباسـم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

11/10/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
في شخص ممثلها القانوني2و1شركة بین 
بهیئة انالمحامیعبدالحمید القباج ومحمد الأزرق ا الأستاذ مهانائب

اءالدارالبیض
من جهة.ین ومستانفا علیهمامستأنفامبوصفه

مــــدیرها فــــي شــــخص التــــأمین المغربیــــة ش.م.3شــــركة -: وبــــین
.وأعضاء مجلسها الاداري

الدارالبیضاءالمحامي بهیئة صلاح الدین بن رحالنائبها الأستاذ 
" بصــفته ممــثلا لملاكــي ومجهــزي ومســتأجري 4ربــان بــاخرة " - 

هذه السفینة.
م. في شخص ممثلها القانونيش.5شركة - 
ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني6شركة - 
بوصفه حارسا قانونیا.7السید- 

الاولـى بوصفهـا مستأنفا علیها ومستأنفـة 
والباقي بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى

قرار رقم :
4092/2011

صدر بتاریخ:
11/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1833/6/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
93/2011/9

ك/أ
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مدرجة بالملف.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الالحكمالاستئناف ويبناء على مقال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.27/09/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
طبقا للقانون.وبعد المداولة

في الشكـــل:
مــؤدى و بمقــال مســجل التــأمین المغربیــة3فــي مواجهــة شــركة 2و1ت شــركة حیــث تقــدم

الصــــادر عــــن المحكمــــة الحكــــمبمقتضــــاه انتســــتأنف18/10/2010عنــــه الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ 
ـــــم  ـــــة بالـــــدار البیضـــــاء تحـــــت رق فـــــي الملـــــف عـــــدد 08/12/2009بتـــــاریخ 11958/2009التجاری

في الشكل بقبـول الطلـب وفـي الموضـوع بـأداء المـدعى علیـه السـید شـهید القاضي 1833/6/2006
درهم كتعویض عن الضرر اللاحـق بالبضـاعة ومبلـغ 133.367,71عبدالقادر لفائدة المدعیة مبلغ 

درهـم صــائر انجـاز البیــان والفوائــد 4.000صــائر انجـاز الخبــرات ومبلــغ درهـم الــذي یمثـل 11.435
1ة من تاریخ الحكم وتحمیله الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل ، وبإحلال المدعى علیهما القانونی

محل مؤمنها في الأداء ورفض الطلب في مواجهة الناقل البحري.2و
التــــأمین المغـــرب  بواســــطة محامیهـــا بمقــــال مـــؤدى عنــــه الرســــوم 3وحیـــث تقــــدمت شـــركة 

فس الحكـم المشـار الـى مراجعـه ومنطوقـه أعـلاه تستأنف بمقتضاه ن09/05/2011القضائیة بتاریخ 
استئنافا مثارا.

وحیث قدم الاستئنافان الأصلي والمثار وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه 
التصریح بقبولهما.

وفي الموضــوع:
التـأمین المغـرب تقـدمت بواسـطة محامیهـا الـى 3شـركة حیـث یسـتفاد مـن وثـائق الملـف أن 

تعـرض فیـه أنهـا 09/02/2006كمة التجاریـة بالدارالبیضـاء بمقـال افتتـاحي مـؤدى عنـه بتـاریخ المح
" مــــن اســــبانیا الــــى مینــــاء 4أمنــــت حمولــــة متكونــــة مــــن الانابیــــب تــــم نقلهــــا علــــى ظهــــر البــــاخرة " 

وان هذه الحمولة لحقتها أضـرار هامـة تمـت معاینتهـا مـن 9/2/04الدارالبیضاء الذي وصلته بتاریخ 
بنشـعلال وأن مـرد هــذه الأضـرار نـاتج عـن صـدمات عنیفــة أثنـاء الرحلـة البحریـة وكــذا الخبیـر طـرف 

عن سقوط الحاویة من ظهر الشاحنة التي نقلت البضـاعة مـن مینـاء الدارالبیضـاء الـى مقـر المرسـل 
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الیهــا والتــي هــي علــى ملكیــة الســید عبــدالقادر شــهید المكونــة مــن جــرار ومقطــورة مــؤمن علیهمــا لــدى 
وان العارضـــة محقـــة فـــي مطالبـــة الناقـــل البحـــري وكـــذا الحـــارس القـــانوني 2وكـــذا 1ة التـــامین شـــرك

درهـــم قیمـــة 3.064,80للمقطـــورة والجـــرار بتعـــویض الاضـــرار اللاحقـــة بالبضـــاعة وذلـــك عـــن مبلـــغ 
درهـم قیمـة الضـرر المنسـوب للحـارس القـانوني 7.315,20الضرر المنسوب للناقـل البحـري ومبلـغ 

درهـم صـائر انجـاز 4.000,00صـائر الخبـرات ومبلـغ درهـم 11.435,00ومبلغ مقطورة للجرار وال
اورو او مـا یعادلهـا 3.064,80للعارضـة مبلـغ البیان ، لذا تلتمس الحكم على الناقل البحـري بأدائـه

اطرة بالدرهم المغربي وقت التنفیذ مع الفوائد القانونیة من تـاریخ التنفیـذ وتحمیـل الحـارس القـانوني للقـ
احـلال مؤمنتیـه كامل المسؤولیة مع أدائه للعارضة تحـت 17/2/2004في حادثة والجرار المتسبب
ــ7.315,20فــي الأداء مبلــغ  رهم المغربــي وقــت التنفیــذ والحكــم علــى المــدعى دأورو او مایعادلهــا بال

4.000,00درهــم صــائر انجــاز الخبــرة وكــذا 11.435,00علــیهم  مناصــفة بــأدائهم للعارضــة مبلــغ 
درهم صائر انجاز البیان مع المعجل والصائر.

وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء الحكم المستأنف أعلاه.
ین اصــلیا ان المدعیــة لــم تــدل بأیــة وثیقــة تثبــت تالمســتأنفو حیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف 

مین ولا مــدة صـلاحیتها الأضرار اذ لم تـذكر رقـم بولیصـة التـأتأمین العارضتین وتفید ضمانهما عن 
انه او مشموله وان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب ملتتعرف المحكمة على نقاط الضمان او ز 

عنــدما اســتنتج وجــود عقــد التــأمین مــن تقریــر الخبــرة اســتنادا الــى تصــریحات الســید شــهید عبــدالقادر 
ن ان یســـري اثـــاره علـــى العارضـــتین لایمكـــوالحـــال ان اقـــرار المـــؤمن لـــه بوجـــود ضـــمان فـــي مواجهـــة 

العارضتین وان اقراره غیر ملزم للعارضـتین ولا یمكـن ان یقـوم مقـام العقـد كمـا ان المحكمـة تجـاوزت 
نطاق الخبرة التي هي مسألة تقنیة محضة وصنعت منها حجة تفید تأمین العارضة بحضور الممثل 

بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن ین عنهمــا واســتنتجت مــن عــدم دفعهمــا بعــدم التــأمین قرینــة علــى وجــود التــأم
فـــي حـــین ان الحادثـــة 31/12/04الخبیـــر أثبـــت فـــي تقریـــره ان وثیقـــة التـــأمین یبتـــدىء مفعولهـــا مـــن 

انــــه لحــــد الآن لا یوجــــد بــــالملف مــــا یفیــــد وجــــود أي وثیقــــة للتــــأمین فــــي و 17/2/04وقعــــت بتــــاریخ 
مواجهتهما ما یتحتم معه اخراجهما من الدعوى ، كما ان العارضتین تجددان الدفع فیما یتعلـق بعـدم 
الادلاء بمحضـــر قـــانوني یثبـــت الحادثـــة او المتســـبب فـــي الضـــرر وهـــل تـــم هـــذا الضـــرر أثنـــاء نقـــل 

تقریــــر الخبــــرة الحــــرة هــــو مــــن صــــنع المدعیــــة ویجعــــل ادعاءاتهــــا تفتقــــد البضــــاعة بــــرا او بحــــرا وان 
موضــوعیتها خصوصــا وانهــا أقــرت فــي مقالهــا الافتتــاحي بــأن الاضــرار ناتجــة عــن صــدمات عنیفــة 
اثنــاء المرحلــة البحریــة ، لــذا یرجــى إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم أساســا بــرفض الــدعوى واخراجهمــا 

مــن المســؤولیة واخضــاع المبــالغ المحكــوم بهــا لمبــدأ الأكبــرالنصــیب منهــا واحتیاطیــا بإعفائهمــا مــن 
توزیع المسؤولیة ، والحكم على المستأنف علیهم بالمصاریف.

التــأمین المغــرب بمــذكرة جوابیــة مشــفوعة باســتئناف مثــار جــاء 3نائــب شــركة أدلــىوحیــث
20/7/04لمنجــز بتــاریخ علــى تقریــر الخبیــر الســید بنشــعلال افیهــا مــن حیــث الجــواب انــه بــالاطلاع
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الســـید عبـــدالقادر شـــهید مالـــك الجـــرار والمقطـــورة یلاحـــظ بـــأن هـــذا الأخیـــر اعتـــرف بمادیـــة بمســـتودع 
وان مــن وســائل الاثبــات التــي یعتمــد علیهــا هــو اقــرار الخصــم تماشــیا مــع مقتضــیات الفصــل الحادثــة 
الورقـة الرمادیــة ومحضــر عبـدالقادر شــهید قـدم للخبیــر بالنسـبة للجــرار وان الســید مـن ق.ل.ع.404

الصـادرة عـن 31/12/04الفحص التقني وشهادة التـأمین بنقـل البضـائع السـاریة المفعـول الـى غایـة 
ـــد بـــأن المســـتأنفتین همـــا  المســـتأنفین ونفـــس الوثـــائق قـــدمها بالنســـبة للمقطـــورة وان هاتـــه الوثـــائق تفی

الاطـــلاع علیهـــا مـــن لـــدن جمیـــع المـــؤمنتین للســـید شـــهید عبـــدالقادر مالـــك الجـــرار والمقطـــورة وقـــد تـــم
الاطــراف التــي حضــرت اجــراءات الخبــرة بمــا فیهــا خبیــر المســتأنفین الســید القبــاج و لا وجــود لأدنــى 
تحفظ من قبل الأطراف الحاضرة ، وانـه یمكـن اثبـات مادیـة هـذه الحادثـة بكـل الوسـائل المتاحـة وانـه 

حضر معاینة ودیة  وأمام هذه المعطیات في النازلة اكتفى المتضرر والمتسبب في الحادثة بإنجاز م
ستطیعان نفي وجود الضمان ولا مادیة الحادثة وكذا مسؤولیة مؤمنتهما لذا یرجى تین لاتفإن المستأنف

رد الاســــتئناف وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف ، ومــــن حیــــث الاســــتئناف المثــــار فإنــــه فــــي حالــــة تشــــطیر 
على كل طرف حسب مسؤولیته في النازلة الحالیة المسؤولیة بین الناقل البري والناقل البحري الحكم

والبت في الصائر وفق القانون.
" ورجــع اســتدعاؤه 4تخلــف عنهــا ربــان البــاخرة " 27/09/2011وبعــد ادراج الملــف بجلســة 

بملاحظة ان الشركة المستوطن لدیها لا توجد بـالعنوان المـدلى بـه فـاعتبرت القضـیة جـاهزة وحجـزت 
.11/10/2011للمداولة لجلسة 

لــیــلـالتع
المبسوطة أعلاه.استئنافهباسبابكل مستانفحیث یتمسك

إلا ان هـــذا الـــدفع ،دفعـــت المســـتأنفتان أصــلیا بعـــدم ثبـــوت ضـــمانها للناقــل البـــريو حیــث 
مـردود طالمــا ان هـذا الأخیــر یقـر فــي تصــریحاته المضـمنة بــالخبرة المنجـزة مــن طـرف الخبیــر الســید 

مــدلیا بشــهادة تــأمین لمســؤولیته المدنیــة مــن 17/2/2004ادثــة الواقعــة بتــاریخ بنشــعلال بمادیــة الح
طرف المستأنفین المذكورتین اللتین كانتا ممثلتـین اثنـاء اجـراء الخبـرة بخبیرهمـا السـید خملیشـي الـذي 

لم ینازع في مسألة الضمان.
،حضـر قـانونيوحیث دفعت المستأنفتان أصلیا بعـدم ثبـوت الحادثـة المشـار الیهـا أعـلاه بم

الا ان هـذا الـدفع هـو الآخــر مـردود مـادام ان مادیــة الحادثـة المـذكورة تثبــت بمختلـف وسـائل الاثبــات 
ـــة الحـــال ثابتـــة بانجـــاز محضـــر معاینـــة ودیـــة وبـــإقرار مالـــك الجـــرار المقطـــورة  وان الحادثـــة فـــي نازل

تــب عنــه كســر الأنابیــب بوقوعهــا بطریــق تیفلــت الخمیســات علــى إثــر انــزلاق الشــاحنة وانقلابهــا مــا تر 
المنقولة.
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وحیث یتعین اذن رد استئناف المستأنفتین اصلیا لعدم وجـود مـا یبـرره كمـا یتعـین تبعـا لـذلك 
رد الاســـتئناف المثـــار المقـــدم مـــن أجـــل الحكـــم علـــى كـــل طـــرف حســـب مســـؤولیته فـــي حالـــة تشـــطیر 

في النازلة.المسؤولیة بین الناقل البحري والناقل البري وذلك لعدم تحقق موجباته 
بالنظر الى رد الاستئنافین الاصلي والمثار یتعین تأیید الحكم المستأنف وتحمیـل وحیث انه 

كل مستأنف صائر استئنافه.

لـھذه الأسبـــــاب
حضــوریا فــي حــق المســتأنفین علنیــا وهــي تبــت انتهائیــا محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاءتصــرح

.وغیابیا في حق باقي المستأنف علیهموالمستأنف علیها الاولى 
فین الأصلي والمثار.قبول الاستئنابفي الشـــكل : 

.كل مستأنف صائر استئنافهو تحمیل المستأنفالحكمو تأیید مابردهفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

یةمحكمة الاستئناف التجار 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

" بصــــفته ممــــثلا لملاكیهــــا ومجهزیهــــا 1ربــــان البــــاخرة " -1بــــین 
."2والمستوطنین عند شركة " 

".2ة عند شركة "والمستوطن3شركة الملاحة -2
علـــي الزیـــوي وحكـــیم الحلـــو -محمـــد الحلـــوةذتالأســـاینـــوب عنهمـــا

.الدار البیضاءبهیئة ونالمحام
من جهة.ینمستأنفمابوصفه

، شـركة مسـاهمة متخـذة فـي شـخص ممثلهـا 4شركة التـأمین وبین 
.يالقانون
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین الكتاني الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهافهبوص

قرار رقم :
4692/2011

صدر بتاریخ:
15/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5342/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
741/2010/9

مح/
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.25/10/2011لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم بــه الطاعنــان بواســطة نائبهمــا المــؤدى عنــه بتــاریخ 
ملـــــــــف عـــــــــدد 5/10/2009لحكـــــــــم الصـــــــــادر بتــــــــاریخ والــــــــذي یســـــــــتأنفان بموجبــــــــه ا20/1/2010

درهم مع الفوائـد القانونیـة مـن 497.429,31والقاضي علیهما تضامنا بأداء مبلغ 5342/6/2009
الطلب، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
.18/01/2011سبق البت فیه بمقتضى القرار الصادر بتاریخ 

وفي الموضــوع:
تقدمت بواسـطة نائبهـا 4ة والحكم المستأنف أن شركة التأمین حیث یستفاد من وقائع النازل

بمقال مؤدى عنه تعرض فیه أنها أمنت لفائدة شركة آلي ماروك اكري تراید مغرب استیراد كمیة من 
9211/2008المواد الكیماویة من الخارج عن طریق النقل البحري وذلك حسـب وثیقـة التـأمین عـدد 

" مــــن مینــــاء نیكولایــــف متعهــــدتها بــــالمغرب شــــركة 1ن البــــاخرة " وأنــــه تــــم نقــــل البضــــاعة علــــى مــــت
02/01/2009انیفیرســـــال شـــــیبینك، وان البضـــــاعة وصـــــلت الـــــى مینـــــاء الجـــــرف الأصـــــفر بتـــــاریخ 

وأنه عند افراغ البضاعة لوحظ أنـه 06/01/2009ووضعت بالكامل رهن اشارة المرسل إلیه بتاریخ 
ن مكتــب المراقبــة وأنــه تــم انتــداب الخبیــر عبــد لحــق بهــا خصــاص كمــا یتضــح مــن شــهادة الــوزن عــ

العــالي الــوزاني التهــامي الــذي أنجــز خبــرة حضــوریة بالنســبة لجمیــع الاطــراف مصــرحا أنــه وقــع اثنــاء 
طــن وأن العارضــة بعثــت للمــدعى علیــه برســالة 265,39المرحلــة البحریــة نقصــان وحــدد قیمتــه فــي 

لفائــدة المرســل إلیهــا صــاحبة البضــاعة وهــي فــي تحفــظ یطــالبن فیهــا بــأداء التعویضــات التــي أدینهــا 
13400,00درهـم وأن الرسـالة بقیـت بـدون جـدوى وأنهـا أدت كـذلك مبلـغ 480029,31حدود مبلـغ 

درهــم لفائــدة الشــركة المكلفــة بانجــاز بیــان تســویة 4000,00درهــم لفائــدة الخبیــر كأتعــاب وكــذا مبلــغ 
درهـــم 497.429,31عى علیهمـــا تضـــامنا مبلـــغ الخســـائر، تتقـــدم بالطلـــب الحـــالي ملتمســـة أداء المـــد

الذي یمثل مجموع المبالغ المؤداة من طرفها مع الفوائد القانونیة والصائر والنفاذ المعجل.
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تخلــــف الطــــرف 14/09/09وبنــــاء علــــى ادراج القضــــیة بعــــدة جلســــات كــــان آخرهــــا جلســــة 
لمداولـــــة لجلســـــة المـــــدعى علیـــــه رغـــــم التوصـــــل واعتبـــــرت المحكمـــــة القضـــــیة جـــــاهزة وتـــــم حجزهـــــا ل

05/10/09.
صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.أوحیث 

حیث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم لم یصادف الصواب للاسباب التالیة :
فیما یخص الصفة :

حیث ان شركة التأمین المدعیة حلت محل المؤمن لدیها شركة "أكریترید المغرب" .
رة لم تكن هي الطرف المرسل الیه المعین في وثیقة الشحن المدلى بها.أن هذه الأخی

بوصول الباخرة الى المیناء.NOTIFYأنها لیست سوى طرفا یشعر 
TOفإنـه قـد تـم التعریـف بـع بعبـارة CONSIGNEEأنـه بالنسـبة للطـرف المرسـل الیـه 

ORDER.أي للحامل
أن وثیقــة الشــحن قــد تــم تظهیرهــا للشــركة ان الطلــب لا یمكــن أن یكــون مقبــولا الا اذا ثبــت

المؤمنة لدى المدعیتین.
مــن القــانون البحــري التــي تــنص علــى أن 246أن فــي هــذا الصــدد ینبغــي التــذكیر بالمــادة 

تــذكرة الشــحن للأمــر قابلــة للتــداول بــالتظهیر، كمــا أنــه لا یجــوز للربــان أن یســلم البضــائع الا لحامــل 
یر على بیاض.التذكرة المظهرة ولو كان التظه

ان مادام هذا التظهیر لم یتم اثباته، فان الطلب غیر مقبول لانعدام الصفة.
فیما یخص شرط ما یقال كائن :

انه یكفي الرجوع لوثائق الشحن المدلى بها للملاحظة بأنها تتضمن شرط ما یقال كائن.
أو ما ترجمته :

الجودة والكمیة مجهولین.-الوزن
ــم یــتم و  زنهــا عنــد الشــحن، بــل وقــع الاعتمــاد فقــط علــى البیانــات الــواردة فــي ان البضــاعة ل
الفیاتیر الصادرة عن الشاحن.

ان هذه البیانات بطبیعـة الحـال لا یمكـن ان تشـكل حجـة اتجـاه الربـان نظـرا للشـرط المـذكور 
من القانون البحري.265ونظرا للعبارات الصریحة للفصل 

لـك ان المرسـل الیـه هـو الـذي علیـه ان یثبـت هـل انه یترتب عن ذلك قلب عـبء الاثبـات، ذ
الكمیة التي صرح بشحنها مطابقة لوزن البضاعة الحقیقي.

ان میناء الشحن كان هو الذي یبعد بمئات الكلمترات عن مقر الشركة البائعة.
فیــاتیر لا یمكــن ان تشــكل قرینــة تبطــل مفعــول الشــرط المنصــوص الان فــي هــذا الحــال فــان 

من القانون البحري.265علهي في الفصل 
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فیما یخص انعدام رسالة التحفظات :
مـن 19ان المدعیة لم تـدل بایـة رسـالة احتجـاج موجهـة الـى الربـان طبقـا لمقتضـیات المـادة 

اتفاقیة همبورك.
انه ینبغي التذكیر في هذا الصدد بأن المشـرع یفـرض علـى المرسـل الیـه اشـعار الربـان بكـل 

اخـــل أجـــل یـــوم واحـــد وإلا فـــإن الناقـــل یســـتفید مـــن قرینـــة تســـلیم خصـــاص أو عـــوار فـــي البضـــاعة د
مطابق.

ان المشرع اذا كان قد فرض هذه الرسالة وحـدد أجـلا قصـیرا مـن أجـل توجیههـا للربـان، فـإن 
ذلــك لــم یكــن لأســباب شــكلیة محضــة، بــل مــن أجــل تمكــین هــذا الربــان مــن القیــام بأبحــاث فــي اطــار 

لدفاع عن مصالحه قبل اختفاء أو اندثار وسائل الاثبات.التحفظات الموجهة له وتمكینه من ا
ان المرســل الیـــه ملــزم بـــأن یطلــع علـــى بضــاعته بصـــفة دقیقــة وأن یتعـــرف علــى مضـــمونها 

وحتى یمكنه ان یشعر الربان بنتائج هذه المبادرات التي یولیها المشـرع اهتمامـا بالغـا وعلى أضرارها
بما أنه یفرض تعلیل رسالة الاحتجاج.

مــن مدونــة التجــارة تــنص بــدورها علــى أن 472تجــدر كــذلك الملاحظــة الــى أن المــادة انــه
المرسل الیه علیه أن یقوم عند التسـلیم بـاجراء فحـص بحضـور الناقـل لاثبـات حالـة الأشـیاء المنقولـة 

ووصفها ولو لم تظهر أیة علامة خارجیة تدل على اصابتها بعوار.
ت السالفة الذكر یترتب عنـه تمتیـع الناقـل بقرینـة تسـلیم ان عدم مراعاة المرسل الیه للاجراءا

مطابق.
انه نظرا لكون رسالة الاحتجـاج منعدمـة كلیـا فـي النازلـة، فإنـه مـن بـاب أولـى ینبغـي تطبیـق 

الاجتهادات السالفة الذكر.
فیما یخص انعدام تحفظات شركة استغلال الموانئ :

نسبة للأضرار المطلوب تعویضها.ان شركة استغلال الموانئ لم تأخذ أي تحفظ بال
ان هذا كافي في حد ذاته لجعل الناقل یستفید من قرینة تسلیم مطابق.
ان العارض على سبیل المثال یشیر فیما یلي الى بعض الاجتهادات :

" وحیــث ان عــدم الادلاء بــأوراق التنقــیط دلیــل علــى عــدم قیــام المكتــب بتحفظاتــه عنــد افــراغ 
یعتبـر معـه قـد تسـلم البضـاعة مطابقـة لمـا هـو مضـمن بسـند الشـحن ویجعـل البضاعة، الشيء الذي 

الناقل البحري یستفید من قرینة التسلیم المطابق".
حیــث انــه ینبغــي زیــادة فــي التوضــیح اثــارة انتبــاه المحكمــة المــوقرة الــى كــون شــركة اســتغلال 

ي التي تقوم باخراج البضاعة الموانئ تحتكر عملیة الافراغ، ذلك أنها بواسطة آلیاتها ومستخدمیها ه
من الباخرة وذلك بوضعها تحت اشارتها وعهدتها او تسلیمها مباشرة للمرسل الیه كما هو الحـال فـي 

هذه النازلة.
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انه كان على شركة التأمین أن تقیم دعواها على شركة اسـتغلال المـوانئ بمـا ان مسـؤولیتها 
مفترضة.

فیما یخص حجة الخصاص :
ـــة الـــوزن  ـــاء منعدمـــة الفائـــدة بمـــا أن البضـــاعة قـــد ان عملی عنـــد خـــروج البضـــاعة مـــن المین

تعرضت لضیاع ما بین مرحلة الافراغ وعملیة الخروج من المیناء.
شــاحنات مــع اعتبــار الان عملیــة الــوزن بــدورها لــم تكــن مضــبوطة بمــا أنهــا كانــت تــتم علــى 

ثقلها.
محملــة بالبضــاعة الشــيء ان الشــيء الــذي تــم وزنــه لــیس هــو البضــاعة، بــل الشــاحنة وهــي

الــذي تترتــب عنــه أخطــاء حســابیة وأغــلاط متعــددة ســیما وأنــه لا یمكــن ضــبط عملیــة وزن الشــاحنات 
قبل شحنها.

ان عملیة الوزن قد تمت كذلك في غیبة العارض.
ان الــوزن المعتمــد علیــه صــادر كــذلك عــن خصــم العــارض الا وهــو شــركة مرســى المغــرب 

موانئ والمكلفة بعملةي الافراغ.الحالة محل شركة استغلال ال
بیانات الصادرة عنها.لانه لا یمكن بالتالي الاطمئنان الى ا

احتیاطیا جدا :
فیما یخص عجز الطریق :

ان فـــرص الضــــیاع والخصــــاص قــــد تكــــررت منــــذ خـــروج البضــــاعة مــــن مقــــر الشــــاحن الــــى 
خروجها من میناء الوصول.

الأمر یتعلق ببضاعة في شكل خلیط ویتم ان الشيء الذي یزید في احتمال الضیاع هو أن
نقلها دون تغلیف وتتعرض حتما في كل مرحلة الى اتلاف جزء غیر یسیر.

ان هذه العملیات هي الآتیة :
الشحن على ظهر الشاحنات عند خروج البضاعة من مقر البائع.-1
عملیة الافراغ المتلعقة بهذه الشاحنات عند وصولها الى میناء الشاحن.-2
عملیة الشحن على ظهر الباخرة.-3
عملیة الافراغ عند وصول الباخرة الى المیناء المقصود.-4
عملیة الشحن على ظهر شاحنات تقصد مقر المرسل الیه...الخ.-5

ان الخبیر المعین من طرف شركة التأمین قد اشار الى كون نسبة الضـیاع قـد وصـلت الـى 
في المائة.4,36
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بعــین الاعتبــار هــو مــا وقــع توضــیحه أعــلاه، أي أن النســبة المألوفــة ان الشــيء الــذي یؤخــذ
في المائة قد تكررت بفضل العوامـل السـالفة 2التي تعودت المحاكم المغربیة على تطبیقها ألا وهي 

الذكر.
ان الشــيء الــذي یجــب الالحــاح علیــه هــو كــون المــادة الكیماویــة المعنیــة بــالأمر قــد قطعــت 

ن تصل الى میناء الوصول ونتج عن ذلك جفاف مهم في هذه البضاعة.آلاف الكلمترات قبل أ
انه حتى ولو بقیت بمكانها دون أن یتم نقلها، فان هذا الضیاع سیحدث بصفة حتمیة سـیما 

نتیجة لتقلبات الجو.
فـي المئـة، 2انه في جمیع الأحوال وحتى ولو ثبت فعلا بأن نسبة الخصاص كانت تتعدى 

من مدونة التجارة التي تنص على ما یلي :461تضیات المادة فانه ینبغي تطبیق مق
"لا یسأل الناقل الا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه".

فـي المائـة، 2انه تطبیقا لهذا المبدأ فان الربان لا یمكن أن یسـأل الا عـن مـا زاد عـن نسـبة 
كامله.في حین ان محكمة الدرجة الأولى قد حملته خصاص ب

فیما یخص الفوائد :
ان محكمة الدرجة الاولى جعلـت الفوائـد تنطلـق مـن تـاریخ الطلـب، فـي حـین أن هـذا یتنـافى 

مع القانون كذلك.
أن الحكــم فــي الواقــع هــو الــذي ینشــئ الحــق ولا یمكــن بالتــالي للفوائــد ان تنطلــق مــن تــاریخ 

سابق لیوم صدوره.
ة واســتقر القضــاء بعــدها علــى جعــل الفوائــد ان هــذه المســألة كانــت موضــع مجــادلات قدیمــ

بصفة عامة وفي میدان المسؤولیة لا یمكن ان تنطلق الا من یوم تحدید التعویض المستحق للطرف 
المدعي.

فیمـا أجابت المستأنف علیهـا بواسـطة نائبهـا بمـذكرة مفادهـا أنـه 30/3/2010وخلال جلسة 
لاساس، ذلك انه بـالرجوع الـى وثیقتـي الشـحن رقـم یخص الدفع بانعدام الصفة فان هذا الدفع منعدم ا

، سوف تلاحظ المحكمة الموقرة ان هذین الوثیقتین تحملان اسم صاحبة البضاعة وهي شركة 2و1
".Ste Hydro Agri Trade Maroc"ادرو اكري تراد المغرب" 

جمیع الوثائق المـدلى بهـا فـي ملـف النازلـة تؤكـد ان المرسـل الیـه هـو شـركة "اكـري تـراد وان
، بیان تسویة الخسائر، شهادة التأمین ووصل الحلـول) ةالمغرب" (فاتورة الشراء، شهادة وزن البضاع
بالاضافة بطبیعة الحال الى وثیقتي الشحن.

نف بهذا الخصوص واستبعادها.وانه یتعین تبعا لما ذكر، عدم اعتبار دفوع المستأ
فیما یخص الدفع بشرط "ما یقال كائن" :
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مــن القـانون التجــاري البحـري بخصــوص شــرط 265دفـع الناقــل البحـري بمقتضــیات الفصـل 
"ما یقال كائن".

وان هذه المقتضیات نصت على ما یلي :
والنــوع والمضــمن "ان ادراج الشــروط المعبــر عنهــا بعبــارات (والــذي یقــال أنهــا..... او الــوزن 

مجهولة" او غیرهـا مـن العبـارات المماثلـة لا یكـون لـه مـن اثـر سـوى وضـع عـبء اثبـات الـنقص فـي 
البضائع على عاتق المرسل او المتلقي)

ویتبین من هذا الـنص ان مثـل هـذه التحفظـات المضـمنة فـي سـند الشـحن یقتصـر اثـره علـى 
ه او الشــاحن أي ان قرینــة الخطــأ المفتــرض نقــل عــبء الاثبــات مــن الناقــل البحــري الــى المرســل الیــ

تتعطـــل فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات وبالتـــالي، یبقـــى علـــى عـــاتق الشـــاحن أو المرســـل الیـــه عـــبء اثبـــات 
الـــنقص أو الضـــرر الحاصـــل للبضـــاعة وهـــو مـــا أكـــده المجلـــس الاعلـــى فـــي قـــرار یتضـــمن الحیثیـــة 

المذكورة.
ع الى النقصان الحاصل بین الكمیة وانه ثابت من خلال تقریر الخبرة ان سبب الخسارة یرج

التي تم شحنها والكمیة المفرغـة حسـب الشـهادة المسـلمة مـن طـرف مرسـى المغـرب (شـركة اسـتغلال 
المــوانئ) بــالجرف الاصــفر فضــلا علــى كــون الناقــل البحــري لــم یتخــذ الاحتیاطــات الكافیــة واللازمــة 

لایصال البضاعة سالمة.
ك، یجـدر التوضـیح أن الـتحفظ المسـتدل بـه ورد ومن جهة أخرى، وبغض النظر عن كل ذلـ

في مطبوع نموذجي، وبالتالي لا یمكن اعتباره بمثابة تحفظ بالمفهوم القانوني للعبارة.
وان الادهى من ذلك، ان هذا الـتحفظ یتنـاقض والتنصـیص الصـریح فـي وثیقـة الشـحن علـى 

".CLEAN ON BOARDأن البضاعة مشحونة على متن الباخرة "
الناقـل البحــري سـند شــحن مـن اتفاقیــة هـامبورغ اذا اصــدر 16لا بمقتضـیات المــادة وانـه عمــ

مؤشــر علیــه بكلمــة "مشــحون" وهــو تتــوفر لدیــه أســباب معقولــة للاشــتباه فــي عــدم مطابقــة البضــائع 
المتلقاة فعلا من طرفه، یتعین علیـه أن یـدرج فـي سـند الشـحن، تحفظـا یثبـت أوجـه عـدم الصـحة فـي 

باب التي حملته على الاشتباه أو كون الوسائل المعقولة للتحقق غیر متوفرة".التفاصیل أو الأس
ان مجـرد الاشـارة الـى وثیقـة الشـحن الـى أن الـوزن والمقـاییس والجـودة والكمیـة مجهــولین" لا 

من اتفاقیة هامبورغ، اذ یتعین على الناقل البحري التحقـق مـن مواصـفات 16یفي بمقتضیات المادة 
نة مــن طرفــه بوثیقــة الشــحن واثبــات أوجــه عــدم صــحة التفاصــیل المضــمنة بهــا أو البضــاعة المضــم

الأسباب التي حملته على الاشـتباه أو كونهـا الوسـائل المعقولـة للتحقـق مـن هـذه المواصـفات لـم تكـن 
متوفرة.

وان العارضـــة أدلـــت رفقـــة مقالهـــا الافتتـــاحي للـــدعوى بفـــواتیر الأصـــل المثبتـــة لكـــون الكمیـــة 
ن طرف المتلقي هي نفسها الكمیة المنصوص علیها في وثیقة الشحن.المستوردة م
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صحة التفاصیل المضمنة من طرفه وان الناقل البحري لم یثبت في وثیقة الشحن أوجه عدم 
فـــــي ســـــند الشـــــحن أو أوجـــــه الاشـــــتباه فـــــي عـــــدم صـــــحتها الأمـــــر الـــــذي یكـــــون معـــــه الـــــدفع بشـــــرط 

"ما یقال كائن" في غیر محله، ویتعین رده.
ما یخص الدفع بانعدام رسالة التحفظات :فی

یدعي الطرف المستأنف أن العارضـة لـم تـدل بایـة رسـالة احتجـاج مواجهـة الـى الربـان طبقـا 
من اتفاقیة هامبورغ.19لمقتضیات المادة 

لكــن، حیــث ان هــذا الــدفع عــدیم الاســاس، ذلــك أنــه یتعــین التــذكیر بأنــه بــالرجوع الــى وثــائق 
یر الخبرة، یتبـین أن البضـاعة تـم افراغهـا مباشـرة مـن عنـابر البـاخرة الـى مـتن الملف بما في ذلك تقر 

من اتفاقیة هامبورغ.19شاحنات بحضور الربان، وبالتالي ال مجال للتمسك بمقتضیات المادة 
على اعفاء المرسل الیه من توجیـه الاخطـار فـي 19هذا وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

لبضائع وقت التسلیم او فحصها بصورة مشتركة من جانب الطرفین.حالة اجراء معاینة ل
فیما یخص الدفع بانعدام تحفظات شركة استغلال الموانئ :

یدعي المسـتأنف ان شـركة اسـتغلال المـوانئ لـم تأخـذ أي تحفـظ بالنسـبة للاضـرار المطلـوب 
تعویضها وان ذلك كافي لجعل الناقل یستفید من قرینة التسلیم المطابق.

ان هذا الدفع كسابقه لا یستند على اساس، ذلك أنه بالاطلاع على تقریر الخبرة، یتبین أن و 
بضــاعة تــم مباشــرة مــن عنــابر الســفینة علــى مــتن شــاحنات المرســل الیــه، دون تــدخل شــركة الافــراغ 

اســتغلال المــوانئ، علمــا بــأن دور هــذا الاخیــر فــي هــذه الحالــة یقتصــر علــى وزن البضــاعة وتســلیم 
بذلك.اشهاد 

فیما یخص حجة الخصاص :
خلافــا لمــا تمســك بــه الطــرف المســتأنف، فــان حجــة الخصــاص ثابتــة بصــفة كافیــة ولا یمكــن 

ه لم یتم تفریغ ننفیها، ذلك أن المعاینة التي قام بها الخبیر السید عبد العالي الوزاني التهامي أثبتت أ
طنا من المنتوج.265,395

ظریة الخصاص الطبیعي :فیما یخص تمسك الناقل البحري بن
395طنا و265ان هذه النظریة لا یمكن تطبیقها في نازلة الحال، ذلك أن الخصاص بلغ 

./. كمــا جــاء فــي تقریــر الخبیــر حســب العملیــة 4,380630كلــغ مــن المنتــوج وهــو مــا یمثــل نســبة 
.6058,375÷ 100× 265,395الحسابیة التالیة : 

یاع الطریق كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي.وهذه النسبة لا تدخل في نظریة ض
وانــه یتعــین تبعــا لمــا ســبق رد جمیــع دفوعــات الطــرف المســتأنف لعــدم ارتكازهــا علــى اســاس 

صحیح وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به.
وحیث تبادل نواب الأطراف المذكرات التي جاءت تأكیدا لما سبق.
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لطـــرفین وأكـــدا مـــا ســـبق فتقـــرر حجـــز القضـــیة حضـــر نائبـــا ا30/11/2010وخـــلال جلســـة 
.18/01/2011ومدد لجلسة 21/12/2010للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

و بناء على القرار التمهیدي الصادر عن محكمة الاستئناف و القاضي بإجراء خبرة بالعللـة 
التالیة:

هـــي الطـــرف انـــه بخصـــوص الـــدفع الـــذي مفـــاده أن شـــركة اكریتریـــد المغـــرب لـــم تكـــنحیـــث
في سند الشحن وان المرسل الیه في وثیقة الشحن فانه دفع غیر منتج ذلك أن اسم هذه الأخیرة وارد 

هذا وحده كاف للقول بقیام صفتها وبالتالي صفة المؤمنة.
ظ بخصـوص وزن البضـاعة بعبـارة مـا یقـال انـه تحفـوبخصوص الدفع الذي مفاده ان الناقل 

ك هـــو وضـــع اثبـــات الـــنقص فـــي البضـــاعة علـــى عـــاتق المرســـل عـــن ذلـــفـــان كـــل مـــا یترتـــب اكائنـــ
او المتلقي وان الخصاص الذي لحق البضاعة ثابت من خلال تقریر الخبـرة وشـهادة الـوزن الصـادرة 

عن شركة مرسى ماروك وان كمیة البضاعة ثابتة ایضا من فاتورة الشراء.
ي تحفظــات بخصــوص وحیــث انــه بخصــوص الــدفع الــذي مفــاده ان المرســل الیــه لــم یوجــه أ

النقص في البضاعة فانه دفع غیر منتج على اعتبار ان معاینة النقص حصلت مباشـرة علـى ظهـر 
السفینة من طرف الخبیر اثناء افراغ البضاعة مباشرة في شاحنات المرسـل الیـه وأنـه تطبیقـا للفصـل 

الاخطار.من اتفاقیة هامبورغ فانه في مثل هذه الحالة یعفى المرسل الیه من توجیه19
وبخصــوص الــدفع الــذي مفــاده أن شــركة اســتغلال المــوانئ لــم تتخــذ ایــة تحفظــات فانــه دفــع 

شــركة حراســتها الــىنتقــل تمباشــرة مــن المینــاء دون ان تــم اخراجهــاغیــر منــتج بــدوره لكــون البضــاعة 
مرسى ماروك وبذلك فهي لا تحتاج الى اتخاذ أي تحفظ.

بقـــدر الـــنقص الـــذي الا لا یســـأل عـــن الخصـــاص وبخصـــوص الـــدفع الـــذي مفـــاده أن الناقـــل 
./. وان الناقــــل لا یســــأل 2ترتــــب عمــــا جــــرى العــــرف بالتســــامح فیــــه وأن نســــبة الخصــــاص تعــــدت 

الا فیما زاد عن النسبة المذكورة فان ذلك یقتضي الجواب التالي :
منـه أولا : ان العرف بشأن القدر الذي یمكن التسامح بشـأنه یتعـین علـى المحكمـة أن تتأكـد

مــن تلقــاء نفســها وأن المحكمــة لا تتــوفر علــى العناصــر الكافیــة لتقــدیره خاصــة وأن نســبة الخصــاص 
./.4,38هي 

النقــل وتحدیــد نســبة القــدر الــذي ظــروف مــن خــلال اجــراء خبــرة علــى البضــاعة ارتــأت لــذلك 
العرف بالتسامح فیه واعتباره عجز الطریق وتحدیده بكل دقة.جرىمایدخل فی

كـــان الخصـــاص یفـــوق النســـبة المقـــدرة فـــي العـــرف تحدیـــد التعـــویض الـــذي یســـتحقه واذا مـــا 
المستأنف علیه بعد خصم القدر الذي یمكن التسامح بشأنه.



741/2010/9رقم الملف : 

10

حیث إن الخبیر عز الدین القباج وضع تقریـره فـي النازلـة خلـص فیـه إلـى أنـه بعـد أن اطلـع 
بضــاعة، و شــهادة الجــودة والــوزن علــى الوثــائق و هــي ســندات الشــحن و شــهادتي الــوزن، و فــاتورة ال

المسلمة من أوكرانیـا و شـهادة الـوزن الصـادرة عـن مینـاء الجـرف الأصـفر و اعتبـارا ایضـا علـى نـوع 
و مراعاة لمیناء الشحن و الإفراغ و )AMMONITRATE(في شكل خلیطنقلتالتيالبضاعة 

ـــ،ل الســـنة و تقـــادم الســـفینةصـــمـــدة الســـفر و ف ذي یـــدخل فـــي القـــدر أنـــه یحـــدد نســـبة الخصـــاص ال
أن التعویض طن. و 90.876أي ما یعادل %1,50المتسامح فیه او ما یعرف بعجز الطریق في 

درهم.315.660,48المستحق هو 
أدلــى الأســتاذ لحلــو و مــن 08/09/2011و حیــث إنــه بعــد إدراج الملــف بعــد الخبــرة بأجــل 

و أنــه %1,5حــدد نســبة العجــز فــي بمــذكرة مفادهــا أن الخبیــر القضــائي1معــه عــن ربــان البــاخرة 
یؤكد المقال الاستئنافي.

و خلال نفس الأجل أدلى الأستاذ عز الدین الكتاني عن المستأنف علیها بمذكرة مفادها أن 
الخبیـر وضــع تقریـره فــي النازلـة و حــدد نسـبة الخصــاص و قـدر التعــویض و الحـال أن نظریــة نســبة 

ها في نازلة الحال لأنها تخص فقط النقل البـري اسـتنادا الخصاص المتسامح بشأنها لا مجال لتطبیق
لما ورد في تقریـر الخبـرة و أن عجـز الطریـق فـي النقـل البحـري یخضـع لعـرف المینـاء ومـا جـرى بـه 

و 275/2004العمل في موانئ الإفراغ و أن ذلك ما قضت به سابقا محكمة الاستئناف القرار رقـم 
أنه یتعین تأیید الحكم المستأنف.

25/10/2011بنـــاء علـــى قـــرار تبلیـــغ جـــواب كـــل طـــرف للآخـــر و إدراج الملـــف لجلســـة و

حضـــر نائبـــا الطـــرفین و أكـــدا مـــا ســـبق فتقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 
15/11/2011.

محكمة الاستئناف
حیـث إن المحكمــة ســبق لهــا أن أجابــت عــن دفوعـات الطــاعن و أمــرت بــإجراء خبــرة لتحدیــد 

التســامح فیــه و إعفــاء الناقــل مــن أداء علــىدر الــنقص الــذي لحــق البضــاعة و الــذي جــرى العــرف قــ
التعویض عنه.

و ذلــك %1,50و حیــث إن الخبیــر حــدد نســبة الخصــاص الــذي یمكــن التســامح بشــأنه فــي 
و كـذا انطلاقـا مـن وسـائل ،مینـاء الإفـراغعـاینبعد أن اطلع على كل الوثـائق و الخبـرة المنجـزة، و 

و جودة البضاعة و مدة السفر و تقادم السفینة.و طبیعةالشحن و التفریغ، 
315.660,48و حدد مبلغ التعویض بعد خصم نسبة القدر الذي یمكن التسامح بشأنه في 

درهم.
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ضي تأیید الحكم مع تعدیلـه و ذلـك بحصـر مبلـغ التعـویض المحكـوم بـه تو حیث إن ذلك یق
و بجعل الصائر بالنسبة.درهم315.660,48على الطاعن في 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاانتهائیاوهي تبت ء فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضا

.سبق البت فیهفي الشـــكل : 

باعتبـــاره و تأییـــد الحكـــم المســـتأنف مـــع تعدیلـــه وذلـــك بحصـــر المبلـــغ المحكـــوم بـــه فـــي 

عل الصائر بالنسبة.درهم و بج315.660,48

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونـم جلالـة المـلـكباسـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 05/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1التأمین وإعادةشركة التأمین بین 
.ة زینب ادریسیة حمزيالأستاذاهتنائب

.دار البیضاءالبهیئة ةالمحامی
من جهة.طالبة إعادة النظرابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.محمد عزالدین بنصغیرالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.مطلوبة في إعادة النظرابوصفه

سـتنتجات الطـرفین ومجمـوع الوثـائق والحكم المسـتأنف ومالنظر والقرار المطعون فیهإعادةبناء على مقال 
المدرجة بالملف.

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.17/10/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

ون مــن قــان429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

قرار رقم :
5066/2011

صدر بتاریخ:
05/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5351/9/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
935/11/9
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
حیــث تقــدمت شــركة التــأمین وإعــادة التــأمین بواســطة نائبتهــا الأســتاذة زینــب ادریســیة حمــزي 

تطعن بموجبه بإعـادة النظـر فـي القـرار الصـادر عـن هـذه 28/02/2011بمقال مؤدى عنه  بتاریخ 
القاضـــي بتأییـــد الحكـــم المســـتأنف 5351/9/2009فـــي الملـــف رقـــم 2/11/2010حكمـــة بتـــاریخ الم

وتحمیل الطاعنة الصائر.

في الشكـــل:
وإیــداعاوأجــلاوصــفة أداءحیــث إن الطلــب جــاء مســتوفیا للشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا 

یة.من  قانون المسطرة المدن403لمبلغ الغرامة المنصوص علیها في الفصل 

وفي الموضــوع:
2/11/2010بواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى عنــه  بتــاریخ 1حیــث تقــدمت شــركة التــأمین 

بمقـال افتتـاحي للـدعوى زاعمـة مـن  خلالـه 17/9/2007تعرضت فیـه  أن المطلوبـة تقـدمت بتـاریخ 
ة سریان للتأمین مع عدة شركات ومن  بینها العارضة، وانه داخل فتر أنها أبرمت عدة عقود مشتركة 

عقــود التــأمین تعرضــت الســفن المــؤمن علیهــا لحــوادث، وان شــركة ســند باعتبارهــا المؤمنــة الأولــى، 
قامت بتحریر تقاریر تفریق حددت فیها صراحة مبالغ التعویضات اللازم أداؤها إلى المؤمن له.

درهـــم مـــع 49.195,64والتمســـت المدعیـــة (المطلوبـــة فـــي إعـــادة النظـــر) الحكـــم لهـــا بمبلـــغ 
درهم مـع الفوائـد القانونیـة مـن  تـاریخ الاسـتحقاق، وانـه بجلسـة 5000,00عامل قدره عویض عن التت
فیها انعدام صفة المدعیة في التقاضي، وسـقوط الـدین أثارتالعارضة بمذكرة أجابت22/1/2008

نافیا، وهـو المطالب به للتقادم، وانه بعد تبادل المذكرات صدر الحكم الابتدائي الذي تم تأیید ه استئ
النظر.بإعادةالقرار المطعون فیه 

أسباب إعادة النظر
النظـر بكـون القـرار المؤیـد للحكـم  الابتـدائي بإعـادةحیث تتمسك الطاعنـة فـي مقـال الطعـن 

أن ثلاثــة تقــاریر تفریــق ســبق للمطلوبــة إلــى،  ذلــك أن القــرار المــذكور اســتند اءز جــالاجــاء متنــاقض 
ـــت بهـــا فـــي المحكمـــة الاب ـــغ مجمـــوع مبلغهـــا أدل ـــة ویبل درهـــم فـــي حـــین ان المبلـــغ 36.246,97تدائی

ذلـك المبلـغ المـدرج فـوقیادرهم وبالتالي فإنها (الطاعنة) ستؤدي مبلغ49.195,64المحكوم به هو 
النظر في القرار المذكور.اعادةبالتقاریر موضوع نازلة الحالة، والتمست 

لـم تهضـم طاعنـةفیهـا أن الأوضـحتجوابیـة النظر بمـذكرةإعادةالمطلوبة في أدلتث یوح
الحكـم هـو قـول مـردود، أجـزاءالحكم الابتدائي المؤیـد اسـتئنافیا وأن مـا اعتبرتـه الطاعنـة تناقضـا فـي 
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أجـابمن  ق م م، جاء على سبیل القیاس، وان الحكم 402من  الفصل 5وان اتكالها على الفقرة 
حالیـا، أثارتهـاعلى جمیع دفوعات الطرفین، وأن الطاعنة لـم یسـبق لهـا أن تمسـكت بالـدفوعات التـي 

والتمست رد الطلب.
ــــت الطاعنــــة بمــــذكرة تعقیــــب أوضــــحت فیهــــا أن المطلوبــــة اعتمــــدت فــــي ت دیــــد  حوحیــــث أدل

ـــــى العارضـــــة بمبلـــــغ  ـــــالحكم عل ـــــل ب ـــــائق یســـــتفاد منهـــــا أن الطلـــــب الأصـــــلي یتمث ـــــى وث مطالبهـــــا عل
قیمـة المبلـغ إلـىینتبها وكذا المحكمة الاستئنافیة لمدرهم غیر أن المحكمة الابتدائیة36.246,97

، وهــو المبلــغ المحكــوم بــه، وأن الحكــم الابتــدائي لــم بــهالمســطر بالوثــائق ومقارنتــه بــالمبلغ المطالــب
وفق ما جاء في المطالب به  یفوق بكثیر المبلغ المستحق، والتمست الحكم  یجب على كون المبلغ 

النظر.بإعادةمقال الطعن 
وحیث أدلت المستأنف علیها بمذكرة أوضحت فیها أن الطاعنـة بإعـادة النظـر تنـاقش وثـائق 
وحجج ووقائع سـبق للمحكمـة ان ناقشـتها بصـفة مستفیضـة، وانـه  بـالرجوع إلـى مـا اعتبرتـه الطاعنـة 

مـا تمسـكت بـه الطاعنـة لا یـدخل ضـمن تناقضا في أجـزاء الحكـم  یتبـین أن الأمـر لـیس كـذلك، وان 
.من  ق م م، والتمس رد الطلب402من  الفصل 5الحالة المنصوص علیها في الفقرة 

عــن الأســتاذة حمــزي تكــداليحضــرها الأســتاذ ال17/10/2011وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
لمداولـة وللنطـق وتسلم نسخة من  المذكرة المشار إلیها أعلاه وتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها ل

.05/12/2011مددت بجلسة 28/11/2011ة سبالقرار لجل
محكمة الاستئناف

النظـر فـي طلبها الرامـي إلـى إعـادة 1حیث أسست الطاعنة شركة التأمین وإعادة التأمین 
5351/9/2009فـي الملـف رقـم 2/11/2010القرار الاستئنافي الصادر عن هـذه المحكمـة بتـاریخ 

مــن  قــانون المســطرة 402مــن  الفصــل 5الحكــم  المســتأنف علــى مقتضــیات الفقــرة القاضــي بتأییــد 
د بالتقاریر الثلاثة التـي عـززت بهـا المطلوبـة ر المبلغ الوافوق یالمدنیة بعلة أن المحكمة قضت بمبلغ 

النظر طلبها.إعادةفي 
ن  مــ402مــن  الفصــل 5وحیــث إن التنــاقض الــذي یســمح بإعــادة النظــر فــي إطــار الفقــرة 

قانون المسطرة المدنیة هو التناقض الذي یحصل بین منطوق الحكم  وتعلیلاته.
وحیــث إنــه  بــالرجوع إلــى القــرار المطعــون فیــه یتضــح أن تعلیلــه جــاء منســجما مــع منطوقــه، 
وانه لا یعتریه أي تناقض في أجزائه، وان ما تمسكت به الطاعنة یمكن أن  یكون مبررا لطعن غیر 

ظر.الطعن بإعادة الن
وبغرامــة صــرائروحیــث إنــه اعتبــارا لمــا ذكــر یتعــین رفــض الطلــب والحكــم علــى الطالبــة بال

درهم.ألففائدة الخزینة العامة قدرها ل
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الطلبفي الشـــكل : 

ا الـف درهـم هـبرفضـه وتحمیـل رافعـه الصـائر وتغریمـه بغرامـة لفائـدة الخزینـة العامـة مبلغ

الباقي.إرجاعهمع 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 20/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

) بوصـفه ممـثلا لمـاكلي ومجهـزي ومسـتأجري 1ربان الباخرة (بین 
.الباخرة المذكورة
.حمید بلقاضينائبه الأستاذ 
.مكناسالمحامي بهیئة

بوصفه مستأنفا من جهة.
ش.م فـــي شـــخص رئـــیس واعضـــاء مجلـــس 2شـــركة التـــأمین وبـــین 
.ادراتها
.عبد السلام بلقاضيالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
5313/2011

صدر بتاریخ:
20/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4230/2002

ة الاستئناف التجاریةرقمه بمحكم
1471/11/9
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ع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجمو 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.6/12/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاععد وب

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بمقــال مســجل 2) بواســطة محامیــه فــي مواجهــة شــركة التــأمین 1حیــث تقــدم ربــان البــاخرة (

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمـة 24/09/2010ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
4230/02فــــي الملــــف عــــدد 2/7/2002بتــــاریخ 7973/02البیضــــاء تحــــت رقــــم التجاریــــة بالــــدار

القاضــي فــي الشــكل بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه للمدعیــة مبلــغ 
برفض باقي الطلبات.ودرهم وتحمیله الصائر204.482,00

جــاء فیهــا أن 14/6/2011وحیــث أدلــى نائــب المســتأنف علیهــا بمــذكرة جوابیــة مؤرخــة فــي 
القــانوني وأن تبلیــغ الحكــم المســتأنف وقــع بتــاریخ الأجــلالاســتئناف غیــر مقبــول شــكلا لوقوفــه خــارج 

مــن البیانــات الــواردة یتبــینشــركة العســري المغــرب كمــا وكیلهــا أوالســفینة أمــینإلــى25/9/2002
الصــادرة 27/11/2000ببعضــها المســتأنف نفســه وأن رســالة أدلــىبتقریــر الخبــرة والمراســلات التــي 

للمجهــزین كمــا والثانیــة ان لهــا  صــفة وكیــلالأولــىفــي فقرتیهــا أكــدتعــن شــركة العســري المغــرب 
ما قبـل الأخیـرة أنهـا بصـفتها وكـیلا للسـفینة لا یمكـن أن تتحمـل تبعـات ماسیسـفر في فقرتهاأضافت

.التبلیغ بصورة نظامیةعنه الاحتجاج وهو ما لا یتعارض مع وقوع 
للطعـن فـي 07/10/2011بتـاریخ مـؤدى عنهـاوحیث أدلى نائب المسـتأنف بمـذكرة تعقیبیـة 

الممثــل القــانوني بمكتــب إلــىبحــث بالاســتماع إجــراءالحكــم الابتــدائي والتمــاس و بالاســتدعاء هتبلیغــ
مدى حدود هذه العلاقة.و العسري مغرب لتوضیح علاقته بربان الباخرة 

حضــرها نائــب المســتأنف وحــاز نســخة مــن  مــذكرة 6/12/2011الملــف بجلســة إدراجوبعــد 
.20/12/2011ما سبق فحجزت القضیة للمداولة لجلسة وأكدتعقیب نائب المستأنف علیها 

القـانوني الأجـلحیث دفع نائب المستأنف علیها بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خـارج و 
ــــــى شــــــركة لعســــــري مغــــــرب بوصــــــفه ــــــغ إل ــــــة الطاعنــــــة بتــــــاریخ ذلــــــك أن الحكــــــم المســــــتأنف بل ا وكیل

.24/9/2010ولم تستأنفه إلا  بتاریخ 25/09/2002
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الصــادرة عــن 27/11/2000وحیــث یتبــین مــن وثــائق الملــف ولاســیما الرســالة المؤرخــة فــي 
ممـا یبقـى معـه طعـن المسـتأنف فـي التبلیـغ )1شـركة العسـري مغـرب أن هـذه الأخیـرة وكیـل لسـفینة (

.قته بالشركة المذكورة غیر منتج في الدعوىوالتماس إجراء بحث لتوضیح علا
بــذلك التبلیــغ الواقــع إلــى وكیــل ربــان البــاخرة الطاعنــة ســلیما ومنتجــا لآثــاره ممــا یبقــىوحیــث 

یومــا مــن تــاریخ التبلیــغ 15یتعــین معــه التصــریح بعــدم قبــول الطعــن بالاســتئناف لوقوعــه خــارج اجــل 
بموجبه المحاكم التجاریة.ةمن  القانون المحدث18المنصوص علیه في المادة 

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الشـــكل : 

علاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أ

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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